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ملخص البحث:

اللامتناهيــة  المســتجدات  ســياق  فــي 

التــي تشــهدها الأمــة الإســامية علــى 

تبــرز الحاجــة الملحــة  مســتويات عــدة، 

التفســير  تجديــد  بحركيــة  للاهتمــام 

المســاهمة  بغيــة  غمارهــا  وخــوض 

ــم أن طــرح  فــي النهــوض بهــا، مــع العل

الاشــتغال ليــس رهيــن العصــر الحالــي، 

بــل هــو متجــذر فــي مدونــات التفســير 

وخارجهــا، وقــد أبــان علمــاء هــذا الفــن 

وكل المشــتغلين بالــدرس التفســيري 

عــن مــدى أهميــة علم التفســير للوصول 

لمــراد الله عــزَّ وجــلَّ مــن خطابــه فــي كل 

لحــدود  عابــر  نــص  وأنــه  ومصــر،  عصــر 

الزمــان والمــكان، ومــن هــذا المنطلــق 

تــرومُ  التــي  الدراســة  هــذه  تســعى 

 إطــار للنهــوض 
ِ
المســاهمة فــي رســم

انطــوت  نظــرات  خــال  مــن  بالتفســير 

فــي  التجديــد  مســتويات  تحديــد  علــى 

التفســير، مــع بــث منطلقــات للنهــوض 

الضوابــط  وأهــم  التفســير،  بعمليــة 

ذلــك. علــى  المســعفة 

 - التفســير   – التجديــد  المفتاحيــة:  الكلمــات 

– ضوابــط. – منطلقــات  مســتويات 

Abstract:
In the context of the endless 

developments taking place in the Islamic 

nation at several levels, there is an urgent 

need to take care of the movement of renewal 

of interpretation and to engage in it in order 

to contribute to its advancement, knowing 

that a proposal of work is not confined to 

the present era, but is rooted in the codes 

of interpretation and beyond. This study 

seeks to contribute to the development of 

a framework for promoting interpretation 

through perspectives that have involved 

determining the levels of renewal in 

interpretation, with the transmission of 

platforms to advance the interpretation 

process, and the most important controls on 

this.

Keywords: Renewal - Interpretation - 

Levels - Starting – Controls.

مقدمـــــــــة:

والصــاة  العالميــن  رب  للــه  الحمــد 

والســام على ســيدنا أشرف المرسلين؛

وبعـــــد؛ فــا تــكاد تخفى جهــود العلماء 

الكريــم  بالقــرآن  العنايــة  فــي  قاطبــة 

واســتخراج  معانيــه،  لبيــان  والتصــدي 

أحكامــه وحكمــه، واســتنباط ثمراتــه، كمــا 

لا يخفــى هــذا التنــوع الكبيــر الــذي نلمســه 
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فــي  المتمثــل  العلميــة  الســاحة  فــي 

التعــرض لدراســته، كمــا يظهــر  طرائــق 

والمختلفــة  المتنوعــة  المصنفــات  فــي 

واتجاهــات  وأســاليبها،  أغراضهــا،  فــي 

حتــى  وأحجامهــا؛  وجزئياتهــا،  مؤلفيهــا، 

صــار علــم التفســير المفتــاح الأول للعلوم 

الإســامية، فــإذا أردنــا الغــوص في أعماق 

المعــارف الفنــون الإســامية وظفنــا علــم 

التفســير وآلياتــه لتكــون طريقًــا موصــلًا 

لهًــا، وبوصلــة تقــود نحوهــا وخاصــة أنــه 

القــرآن الكريــم مفجــر العلــوم ومنبعهــا، 

ومطلعهــا. شمســها  ودائــرة 

 ورغــم كل الجهــود المبذولــة للارتقــاء بالــدرس 

التفســيري، إلا أن الحاجــة تبقــى لــه ملحــة، وفــي 

اســتمرار، وخاصــة لمــا يشــهده العصــر الراهــن 

كل  صعيــد  علــى  ومســتجدات  تغييــرات  مــن 

العلمــي،  الاجتماعــي،  )الدينــي،  المســتويات 

الإســامية  الأمــة  جعــل  ممــا  الاقتصــادي...( 

تعيــش واقعًــا شــبه حــرج أمــام هــذا الزخــم الهائــل 

العلمــاء  صحــوة  بــرزت  ومنــه  المتغيــرات؛  مــن 

قاطبــة، ونخــص بالذكــر المشــتغلين بالتفســير، 

مــراد  تبليــغ  عهــد  عاتقهــم  علــى  حملــوا  الذيــن 

عصــر  كل  فــي  خطابــه  بيــان  خــال  مــن    الله

النهــوض  عمليــة  جعــل  الــذي  الشــيء  ومصــر، 

العصــر.  أولويــات  مــن  التفســير  بتجديــد 

التفســير  تجديــد  قضيــة  أخــذت  ومنــه 

وفــي  خاصــة،  الإســامية  العلــوم  فــي  مركزيتهــا 

ــروم دراســتنا البحثيــة لرســم إطــار  هــذا الســياق ت

موســوم بـــ »التجديــد فــي التفســير: نظــرة فــي 

والضوابــط«.  والمنطلقــات  المســتويات 

وهــي محاولــة بنــاء تعنــى بالمســاهمة فــي تجديــد 

التفســير مــن خــال نظــرات ورؤى انطــوت علــى 

تحديــد مســتويات التجديــد فــي الــدرس التفســيري 

المعاصــر، مــع بــث المنطلقــات التــي مــن شــأنها 

أن تنهــض بالتفســير الراهــن، ثــم أهــم الضوابــط 

التــي لا ينبغــي للمشــتغل ببيــان الخطــاب القرآنــي 

عنهــا. العــدول 

فــي  إشــكالية  تتبلــور  ســبق  مــا  علــى  وبنــاءً 

التســاؤل الآتــي: كيــف يمكننــا الإســهام فــي تجديــد 

تحقيــق  بغيــة  الحديــث؟  العصــر  فــي  التفســير 

أبرزهــا: الأهــداف  مــن  مجموعــة 

— رســم إطــار نظــري لمســتويات النهــوض 	

التفســير. بتجديــد 

— شــأنها 	 مــن  التــي  المنطلقــات  أهــم  إبــراز 

فــي  التفســير  تجديــد  بعمليــة  تنهــض  أن 

الراهــن. الوقــت 

— شــأنها 	 مــن  التــي  الضوابــط  أهــم  بيــان 

التفســير،  وعمليــة  المفســر،  تؤطــر  أن 

التفســير. عمليــة  ومخرجــات 

— وســعيًا للإجابــة عــن الإشــكالية المطروحــة 	

قمنــا  المنشــودة؛  للأهــداف  وتحقيقًــا 
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باعتمــاد العــدة المنهجيــة التاليــة: المنهــج 

التحليلــي.  والمنهــج  الوصفــي 

 المحور الأول:
مستويات بحثية للنهوض 

بالتجديد في التفسير

مــن المعلــوم فــي نســق المعرفــة ونظامهــا 

فــي  حركيــة  يشــهد  أن  يجــب  علــم  كل  أن  عامــة 

التجديــد حيــث تكــون هــذه الحركيــة علــى ســبيل 

الاســتمرارية والــدوام تحقيقًــا لمقاصــده المرجــوة 

منــه؛ ومــا نرومــه هنــا الحديــث عــن علــم التفســير، 

حيــث عــرف هــذا العلــم مســارًا حافــلًا، وكثــرةً مــن 

قــد  بــل  الأولــى،  العصــور  فــي  بــه  المشــتغلين 

اصطبغــت حياتهــم بــه، ولكــن مــع اتســاع رقعــة 

الإســام وانتشــاره فــي الجزيــرة العربيــة، لــم يســع 

علــوم  غمــار  خــوض  إلا  وعجمًــا-  -عربًــا  النــاس 

محــط  القــرآن  فصــار  التفســير؛  وخاصــة  القــرآن 

للدراســين،  أساســيًا  ومحــورًا  الباحثيــن،  اهتمــام 

وأحكامــه،  مضامينــه  بيــان  ذلــك  مــن  قاصديــن 

وأوجــه إعجــازه؛ وصــولًا إلــى مقاصــده عــن طريــق 

تفســيره، الأمــر الــذي صــارت معــه عمليــة التفســير 

تشــوبها أمــورًا عــدة كمــا شــاب غيرهــا مــن العلــوم 

الإســامية قصــدًا أو بغيــر قصــد، هــذا فيمــا يخص 

التغيــر داخــل علــم التفســير مــن جهــة، ومــن جهــة 

مــن  هائــلًا  ــا  كمًّ الحالــي  العصــرُ  يشــهد  أخــرى 

مجــالات  جميــع  علــى  اللامتناهيــة  المســتجدات 

الحيــاة، مــن ذلــك علــى ســبيل التمثيــل فــي الجانــب 

عــرف  فقــد  ببحثنــا؛  صلــة  لــه  الــذي  المعرفــي 

ــرزت  ــا ب المشــهد العلمــي الراهــن انفجــارًا معرفيً

معــه علــوم عــدة ســواء التــي نشــأت داخــل أســوار 

الفكــر والعقــل العربــي أو خارجــه، ولــم تُشــهد مــن 

قبــل أو بالأحــرى كانــت حولهــا إشــارات يســيرة لا 

ترقــى لأنْ يطلــق عليهــا اســم علــم.

عمليــة  داخــل  فــي  ســواء  المتغيــرات  وهــذه 

التفســير أو خارجهــا تدفــع بنــا للنظــر لعلم التفســير 

حقيقــة  إلــى  خلالهــا  مــن  نصــل  عــدة  زوايــا  مــن 

المفهــوم  هــذا  يكــون  بحيــث  وماهيتــه؛  التجديــد 

مطيــة لاســتجلاء المنطلقــات والضوابــط، ومنــه 

فــإن هــذه الزوايــا والــرؤى تتمثــل فــي: 

يُمــسّ؛  ألا  يجــب  مــا  التفســير  علــم  فــي  أن 

لأنــه قــوام هــذا العلــم ولبــه، وبذهابــه أو تغييــره 

تذهــب ماهيــة هــذا العلــم ليخــرج عــن مســاره؛ لأن 

التغييــر قــد طــال جوهــره، فلعلــم التفســير أســسٌ 

ومرتكــزاتٌ لا يجــب إدراجهــا البتــة فــي الحديــث عــن 

عمليــة التجديــد قصــد النهــوض بهــا.

فــي  مــا  تقويــة  أيضًــا  الرؤيــة  هــذه  ومــن   

علــم التفســير مــن الأصــول والقواعــد والطــرق 

المعينــة علــى تفســير النــص القرآنــي وقراءتــه 

مــن خــال شــق المســالك والســبل لاســتنطاق 

الحديثــة  والعلــوم  المعــارف  وآليــات  مناهــج 

نشــر  بغيــة  جديــدة  تفســيرية  قواعــد  لاجتــراح 

ضــوء هــذا العلــم إلــى أماكــن لــم يتمــدد ضــوؤه 

إليهــا مــن قبــل، وهــو أمــر يتعيــن؛ بــل يتأكــد فــي 

المعاصــر. وقتنــا 

كمــا أن الحركــة التجديديــة للتفســير يجــب أن 

تطــال كل المواطــن التــي تبيــن أنــه قــد طــرأ عليهــا 

مــا تصيــر بــه متخلفًــا عــن المقصــود منهــا، وقــد 

خَنِ والوهن، ولا يقصد منها  شــابها شــيء من الدَّ
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خدمــة النــص القرآنــي علــى المســتوى التفســيري 

ابتــداءً، وكذلــك كل الأماكــن التــي اقتضت أن تجدد، 

وتضبــط قواعــده وأصولــه المنهجيــة والمعرفيــة 

العصــر،  مســتجدات  ليغطــي  مباحثــه  وتوســع 

مــع الحفــاظ علــى ثوابــت هــذا العلــم فضــلًا عــن 

الديــن، ولا يكــون مفهــوم التجديــد مطيــة وعتبــة 

ــي  ــم النــص القرآن ــى طمــس معال ــة تهــدي إل عالي

ومضامينــه؛ إذ التجديــد أمــر وســط بيــن التضييــع 

والتمييــع، كمــا أن التجديــد ليــس إقصــاءً أو بتــرًا 

لمــا قــام بــه الأوائــل، فــإن هــذا ليــس مــن العلــم 

التجديــد  التفســير، ولكــن  فــي شــيء فضــلًا عــن 

تثميــن وتتمــة للصــرح الــذي بنــاه الأقدمــون، وممــا 

النهــوض  مســتويات  إن  القــول  يمكــن  ســبق 

بالتجديــد فــي التفســير أربعــة:

المســتوى الأول: إعــادة الجــدة والقــوة إلــى 

الجيــل  عليــه  كان  الــذي  الوجــه  علــى  العلــم  هــذا 

الأول وقــد اصطبــغ وجدانهــم بــه؛ بحيــث يصبــح 

علــم التفســير حسًــا ذا أهميــة عظمــى فــي نفــوس 

بالــدرس  والمهتميــن  الباحثيــن  وكل  العلمــاء 

التفســيري، ويُعطــى حقــه من التنظير ومســتحقه 

مــن التنزيــل علــى مــا عُهــد لــه فــي ســالف الزمــان.

المســتوى الثانــي: تحقيــق مــا أثــر فــي علــم 

ــه مــن التصحيــف  التفســير وتنقيحــه بــكل اتجاهات

ــنِ والوهــن  خَ والتحريــف الــذي شــكل نوعــاً مــن الدَّ

التــي  التفســير  مدونــات  مــن  عــددًا  طــال  الــذي 

ســيأتي  -كمــا  بــه  المشــتغلين  بيــن  اشــتهرت 

معنــا- ومــن ذلــك تخليصهــا مــن الكــوارث العقديــة 

الفاســدة بــكل أنواعهــا، والتنبيــه علــى المباحــث 

بُثّــت  وقــد  العلــم  هــذا  أصــل  مــن  ليســت  التــي 

الاهتمــام  مــع  منــه.  بعــض  عدهــا  بــل  ضمنــه، 

بالتفاســير التــي لــم يصلهــا نــور أصــلًا، التــي مــا تــزال 

المخطــوط. رفــوف  حبيســة 

المســتوى الثالــث: توســيع مباحــث القواعــد 

والنظريــات التفســيرية، إمــا عــن طريــق تعميقهــا 

أو تقويمهــا وتحريرهــا مــع تحديــد مواطــن النضــج 

لاجتــراح  ســبل  وســلوك  ــا،  وكمًّ كيفًــا  والقصــور 

كل  تســتثمر  جديــدة  تفســيرية  قواعــد  وإخــراج 

المعرفــة  فــي  المتاحــة  والإمكانــات  الفــرص 

المعاصــرة؛ بحيــث تســد كل الثغــرات المطروحــة 

فــي الوســط العلمــي، ولا يتــم هــذا الاجتــراح إلا عــن 

الآليــات  مــن  للاســتفادة  وبقــوة  الإقــدام  طريــق 

والمقاربــات التــي أبرزتهــا المعرفــة الحديثــة.

الأوائــل  جهــود  تثميــن  الرابــع:  المســتوى 

المواكبــة  طريــق  عــن  العلــم  هــذ  فــي  وتتمتهــا 

مــع  مســتجداته  وتفســير  للعصــر،  الإيجابيــة 

ونوازلــه  لوقائعــه  حلــول  إيجــاد  فــي  المســاهمة 

عــن طريــق علــم التفســير، وهــذا المســتوى مــن 

التجديــد لا يتحقــق إلا بانتقــال التفســير مــن بطــون 

الكتــب والمكتبــات إلــى واقــع النــاس والســعي إلــى 

التطبيــق. إصلاحــه مــن خــال 

ومــن تأمــل هــذا المســتويات الأربعــة وجدهــا 

قــد غطــت البعــد النظــري والبعــد التطبيقــي، فــا 

غنــى لأحدهمــا عــن الآخــر فــي عمليــة التفســير؛ إذ لا 

يقتصــر التجديــد فــي التفســير علــى أن يكــون إبداعًــا 

فــي التنظيــر فقــط، بــل لا نبالــغ إذا قلنا إنه لا فائدة 

التنزيــل والتطبيــق،  يُعْــطَ حقــه مــن  لــم  إذا  منــه 

وهــذه حقيقتــه التــي مــن شــأنها أن تســهم بقــوة 
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ــادي الــذي  فــي اســتئناف هــذا العلــم لمســاره الري

عهــد لــه؛ ومنــه تعــد هــذه المســتويات عتبــة لطــرح 

مجموعــة مــن المنطلقــات التــي مــن شــأنها أن 

تنهــض بعلــم التفســير.

 المحور الثاني:
منطلقات التجديد في الـتفسير

تعــد هــذه المنطلقــات بمثابــة نقــاط انطــاق 

الحديــث،  العصــر  فــي  التفســير  بعلــم  للنهــوض 

وقــد تأســس اختيــار هــذه المنطلقــات دون غيرهــا 

مــن خــال المســتويات ســالفة الذكــر، كمــا أســهم 

أيضًــا فــي ذلــك تتبــع حالــة التفســير مع مناقشــاتنا 

المتفرقــة لأهــل الاختصــاص فــي هــذا الشــأن.

أ تحقيق التفسير المأثور))):	.

لا اختــاف أن للتحقيــق أهميــة كبــرى فــي ضبط 

المــادة العلميــة وإخراجهــا كمــا أوجدهــا أصحابهــا 

أول مــرة، وهــذا الطــرح مــن صميــم حديثنــا فــي 

ــق  ــة التحقي ــة هــذا المحــور حــول تكثيــف عملي بداي

والتنقيــح للتــراث التفســيري بــدءًا مــن التفاســير 

الأم التــي تعتبــر نــواةً للتفســير، وهــي أول مــا ألــف 

فــي هــذا الشــأن، فــا يمكــن تحقيــق الفــرع وإهمــال 

الأصــل. ومنــه يتعيــن خدمــة المصــادر التــي هــي 

جــزء  تحقيــق  مثــل  العلــم،  لهــذا  والأصــل  الأم 

نافــع بــن أبــي النعيــم، وجــزء يحيــى بــن يمــان، وجــزء 

التــي  عطــاء الخرســاني... وغيرهــا مــن التفاســير 

تعتبــر منطلقًــا لهــذا العلــم؛ إذ بتحقيقهــا تضبــط 

))) المقصــود بتحقيــق التفســير المأثــور: أي مــا أُثــر ووصلنا من 
التفاســير ســواء بالمأثــور أو الــرأي ...إلــخ. وليــس المقصــود 

التفســير بالمأثــور فــي مقابــل التفســير بالــرأي.

التفاســير التــي بعدهــا، بحيــث يكــون عندنــا تــراث 

تفســيري موفــور التحقيــق والتنقيــح مــع التنبيــه 

علــى مــا فيــه مــن الهفــوات والــزلات؛ وخاصــة أن 

ــرات، وتجــدر الإشــارة  ــاك تفاســيرَ عرفــت بالعث هن

ثمــرة  لإدراك  حاســم  عامــل  الزمــان  عامــل  أن 

التحقيــق خصوصًــا أن الكتــب الســابقة تبنــى عليها 

الكتــب اللاحقــة، وعمومًــا مــن تأمــل تــراث المكتبــة 

ــه يمكــن الحديــث عــن تحقيــق  التفســيرية ألفــى أن

المأثــور التفســيري فــي ثلاثــة أنــواع))):

الســاحة  فــي  صيتهــا  ذاع  تفاســير  أولاً: 

العلميــة بأنهــا محققــة، والحقيقــة أنهــا لــم تنــل 

بــل  عــدة،  لظــروف  التحقيــق  مــن  الــازم  حظهــا 

منهــا مــا طــال نســخها المطبوعــة كثــرة الأخطــاء 

والتحريــف والتصحيــف، ومــن أمثلتهــا: التســهيل 

فــي علــوم التنزيــل لابــن جــزي، الــذي طُبــع مــرات 

عديــدة، ومــع ذلــك لــم يحــظ بطبعــةٍ تُوفيــه حقــه، 

وفــي الســياق نفســه أحــكام القــرآن لابــن العربــي، 

والكشــاف للزمخشــري، وتفســير الإيجــي؛ فرغــم 

طباعتــه لــم يُعتــن بــه جيــدًا ...وغيرهــا من التفاســير 

التــي غــزت المشــهد التفســيري. 

متداولــة،  فصــارت  طبعــت  تفاســير  ثانيًــا: 

ولكــن لــم تحقــق ولــم يصلهــا ضــوء هــذا الفــن، 

ومــن ذلــك: التفســير الكبيــر للــرازي، ونظــام القــرآن 

للفراهــي...، ورغــم المحــاولات حــول هــذا الأخيــر إلا 

تــرقَ لأن يطلــق عليهــا اســم »تفاســير  أنهــا لــم 

))) يعــد مــا أذكــره مــن نمــاذج فــي كتــب التفســير مجــرد أمثلــة، 
وليــس حصــرًا للكتــب، كمــا حرصــت علــى التمثيــل بالمشــهور 
مــن التفاســير حتــى يفهــم المــراد مــن عمليــة تحقيــق مــا أُثــر مــن 
التفســير وأقســامها، وإلا فهنــاك كــم هائــل مــن التفاســير لكن 
لا تجــري كثيــرًا علــى ألســنة المهتميــن بالــدرس التفســيري؛ 

ممــا قــد يفــوت علــى القــارئ فرصــة لفهــم الغايــة.
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المطبوعــة  التفاســير  مــن  وغيرهــا   ... محققــة« 

النظريــات  ولــم تحقــق، ويدخــل فــي هــذا الشــق 

الشــأن  هــذا  أربــاب  وضعهــا  التــي  التفســيرية 

علــى  بنــاءً  والتنقيــح  التحقيــق  أيضًــا  ليشــملها 

ذلــك علــى  القرآنــي، ومــن  للنــص  مــدى خدمتهــا 

ســبيل التمثيــل نظريــة نظــام القــرآن للفراهــي...

وغيرهــا مــن النظريــات التــي رام أصحابهــا منهــا 

القرآنــي. النــص  خدمــة 

ثالثـًـا: تفاســير مــا تزال في عــدادِ المخطوطات 

ولــم تحــظَ قطعًــا بالتحقيــق، مثــل تحقيــق جــزء 

نافــع بــن أبــي النعيــم، وجــزء يحيــى بــن يمــان، وجــزء 

عطــاء الخراســاني... وغيرهــا مــن التفاســير، ومــع 

مــا لهــذه العمليــة مــن أهميــة بالغــة فــي تجديــد 

حركيــة التفســير؛ لأن تحقيــق التفاســير المأثــورة 

هــي بمثابــة هويــة لعلــم التفســير، ولا يمكــن قــول 

إن تحقيــق هــذا الكــم الهائــل من التفســير وإخراجه 

ــا كمــا أراده أصحابــه أول مــرة ســيكون  غضًــا طريً

التفســير؛  تجديــد  فــي  المســاهمة  أمــام  قاصــرًا 

بــل علــى العكــس ســيكون لهــذا الإنجــاز العظيــم 

وقــع كبيــر للمســاهمة فــي تجديــد التفســير. 

بــل  العمليــة،  هــذه  بســهولة  يمكــن  لا  كمــا 

بحثيــة  مجمعــات  طريــق  عــن  تنجــز  لأن  تحتــاج 

ومراكــز علميــة تضمــن خبــراء وعلمــاء فــي مجــال 

مــن  المقصــود  العلــم  مــن  فــرق  مــع  التحقيــق 

عمليــة التحقيــق -علــم التفســير- إذ الملاحــظ فــي 

بهــا  اعتنــت  التــي  الكتــب  أن  المعاصــر  التحقيــق 

مــن  بكثيــر  أفضــل  المتخصصــة  التحقيــق  فــرق 

الفــردي. الاشــتغال  ذات  الكتــب 

ب ضبط التفسير بالرأي))):	.

لا شك أن ضبط التفسير بالرأي أمر له أهمية 

التفســير  علــم  مســار  تَجَلِــي  فِــي  تُسْــهِمُ  بالغــة 

ومســيرته مــن جهــة اســتمراره قصــد النهــوض 

بــه مــع حمايتــه مــن الشــبهات والمطاعــن التــي 

تــروم نــزع الثقــة مــن هــذا النــوع مــن التفســير، كمــا 

لهــذا التقعيــد والضبــط -مباحــث- مســاهمة كبيــرة 

فــي الدفــع بحركــة العلــم الــذي ينطــوي تحتــه إلــى 

ــراءً  ــادة، بحيــث تنتــج هــذه العلميــة إث مصــافِّ الري

نظريًــا يســعف فــي خدمــة الشــق التطبيقــي بغيــة 

للمــراد، وفــي ســياق مــا ذكــر لضــرورة  الوصــول 

هــذا  لتطبيــق  الإشــارة  تجــدر  والضبــط،  التقييــد 

المنطلــق -ضبــط التفســير بالــرأي- لأمريــن اثنيــن: 

أولاً: مواجهــة النظريــات والتأويــات الهدامــة 

العصــر  فــي  بالــرأي  التفســير  بــاب  ولجــت  التــي 

معتمــدة-  –قواعــد  اســتئذان  أدنــى  دون  الراهــن 

المعاصــرة،  )قــراءات  تحــت مســميات متعــددة 

القــراءة الحداثيــة ...إلــخ(، وقد اجتهد المشــتغلون 

بالــدرس التفســيري مــن علمــاء العصــر فــي ســبر 

ــقَ فــذةٍ لسِــدِّ هــذا المنفــذ علــى  أغــوار عــدة وطرائ

التــي مــا برحــت إلا  هــذه الاقتحامــات وضبطهــا، 

وطرقــت بــاب التفســير بالــرأي دون أدنــى شــرط 

أو قيــد، غيــر أن هــذه الجهــود لا تــزال قاصــرة علــى 

محمــود  قســمان:  بالــرأي  التفســير  أن  يخفــى  لا  كمــا   (((
بالــرأي  لــه  علاقــة  لا  المقــام  هــذا  فــي  وحديثنــا  ومذمــوم، 
ــه  ــزاع بالإجمــاع، ومن ــه الن المذمــوم؛ لأن هــذا الشــق حســم في
فــإن الحديــث ســيكون داخــل أســوار التفســير بالــرأي المحمــود، 
يُنظــر: الموقــع الرســمي للدكتــور مســاعد بــن ســليمان الطيــار، 
قســم المقــالات، التفســير بالــرأي: )مفهومــه، حكمــه، أنواعــه(. 
http://attyyar.com/?action=articles_ :تحــت الرابــط التالــي

inner&show_id=2200



العدد 17 | ربيع 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 26

رَدِّ مَــدِّ هــذه التأويــات البعيــدة والمتواريــة خلــف 

خدمــة النــص القرآنــي حداثيًــا.

ــبهات  ــا: حمايــة التفســير بالــرأي مــن الشُّ ثانيً

والمطاعــن التــي تَــرُومُ نــزع الثقــة في علم التفســير 

مــن خــال اتجاهاتــه وأســاليب اشــتغاله وطرقهــا، 

ذلــك  ومــن  بالــرأي،  التفســير  بالذكــر  ونخــص 

الحمــات الــا متناهيــة مــن لــدن المستشــرقين، 

المستشــرق جولدتســيهر)))  بــه  قــام  مــا  ومنهــا 

فــي مؤلفاتــه، خاصــة كتابــه الموســوم بمذاهــب 

خلالــه  مــن  قصــد  حيــث  الإســامي؛  التفســير 

بالــرأي  التفســير  حــول  خطيــرة  شــبهات  بــث 

»تحريــم  أبرزهــا:  ومــن  لهــا  التأصيــل  محــاولًا 

التفســير بالــرأي، مــع عــدم التفريــق بيــن المحمــود 

والمذمــوم، نقــل تحريــم التفســير بالــرأي والتحذيــر 

منــه عــن الســلف -رحمهــم الله-، تأســيس لبيــان 

هــو  الســلف  عنــد  الوحيــد  والمصــدر  المرجــع  أن 

المأثــور والــذي يســميه )العلــم(«)))، وغيرهــا مــن 

الجهــود المبذولــة تجــاه التفســير بالــرأي مــن أجــل 

الطعــن فــي هــذا الاتجــاه مــن التفســير الــذي أثــرى 

القرآنيــة.  المكتبــة 

والفــرق بيــن القســم الأول والثانــي: أن القســم 

ســعى  أنــه  إلا  بالــرأي،  بالتفســير  مَ  سَــلَّ الأول 

للاجتهــاد خــارج المســتند العلمــي المنضبــط ممــا 

جعــل الخطــاب القرآنــي ينحــو فــي غيــر مــراده، أمــا 

الــذي  المستشــرقين  أشــهر  مــن  جولدتســهير  يعــد   (((
اشــتغلوا بالتــراث الإســامي، إلا أنــه لــم يكــن مــن المنصفيــن 
التفســير الإســامي. أبــرز مؤلفاتــه: مذاهــب  للإســام، ومــن 

المثــارة  والشــبهات  مفهومــه  بالــرأي  التفســير   (((
الإســامي  التفســير  مذاهــب  كتــاب  علــى  )دراســة  حولــه 
لجولدتيســهر(، فهــد بــن مبــارك بــن عبــد الله الوهبــي، مجلــة 

ص29. هـــ،   1437 الخامــس،  العــدد  طيبــة،  جامعــة 

القســم الثانــي فهــو لــم يُقِــرْ بالتفســير بالــرأي ولــم 

ز العمــل بــه قطعًــا، بــل صــار علــى مضمــار  يُجــوِّ

المســتوى  إلــى  تــرق  ولــم  والتشــكيك،  الطعــن 

الــذي يمكــن منــه أن نســمها بالنقــد.

 ومــن خــال هــذه الوضعيــة الســالفة يجــب 

هــذا  تجــاه  المتضافــر  الجهــد  مــن  مزيــدٍ  بــذل 

القســم مــن التفســير وضبــط قواعــده وأصولــه 

التــي عليهــا يعتمــد، وتحريرهــا فــي مباحــث لتكــون 

حاكمــة وضابطــة لعمليــة التفســير بالــرأي؛ بحيــث 

»تتســق  خطــوة  المنطلــق  هــذا  تطبيــق  يعــد 

مــع الفنــون، وطريقــة تأســيس بنيتهــا النظريــة 

الضابطــة لممارســتها العامة...الأمــر الــذي يثــري 

ســاحة البحــث التنظيريــة للتفســير بقــوة ويدفــع 

التفســيرية  العمليــة  بمفاصــل  للارتبــاط  بهــا 

أصولهــا  عــن  والكشــف  المفســرين،  عنــد 

ومرتكزاتهــا...«)))، كمــا تعيــن أيضًــا هــذه الخطــوة 

علــى رد هــذا المــد الجائــر وردعــه، إذ يســعى للحــط 

ومنــه  واتجاهاتــه،  ومناهجــه  التفســير  علــم  مــن 

فــإن ضبــط اتجــاه التفســير بالــرأي يعــد منطلقًــا 

ــد التفســير. ــا لتحقيــق المســاهمة فــي تجدي صرفً

ت الاهتمام بالتفسير الموضوعي:	.

مــن  الموضوعــي  التفســير  عــن  الــكلام  يعــد 

مــن  أمــا  الشــيء،  بعــض  حديثًــا  تســميته  حيــث 

يضــرب  فهــو  الاشــتغال  وآليــات  الدلالــة  جهــة 

التفســير،  لعلــم  الأولــى  العصــور  فــي  بجــذوره 

))) مقاربــة فــي تحريــر منطلــق العمــل بقواعــد التفســير، مقالــة 
لخليــل محمــود اليمانــي علــى موقــع تفســير تحــت الرابــط الآتــي: 
https://tafsir.net/article/5336/mqarbt-fy-thryr-mntlq-
al-ml-fy-qwa-d-at-tfsyr
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بــل رســمت معالمــه فــي الأزمنــة الأولــى لظهــور 

هــذا الفــن، إلا أنهــا ظلــت فــي طورهــا التمهيــدي 

لعــدة عصــور، ثــم بــدأت الجهــود تصــرف تجاهــه 

ليأخــذ طريقــه نحــو التقعيــد والتأصيــل، ومــن أهــم 

تفســير  فــي  مســتحدث  »منهــج  أنــه:  تعريفاتــه 

القــرآن يوظــف لســبر أغــوار الموضــوع مــن خــال 

القــرآن كلــه أو ســورة منــه للخــروج بتصــور حولــه 

عــن  الكلــي  »الكشــف  وأنــه:  فيــه«)))،  نظريــة  أو 

مــراد الله  فــي قضيــة قرآنيــة بحســب الطاقــة 

البشــرية«)))، إذًا هــو طريــق قويــم للوصــول إلــى 

مــراد الله  مــن خــال معالجــة القضايــا المبثوثــة 

أن  أفــذاذًا  علمــاء  دفــع  ممــا  القــرآن،  ثنايــا  فــي 

يســلكوا طريــق التفســير الموضوعــي للإجابــة علــى 

ةِ تســاؤلاتٍ، وحــل عــددٍ مــن المعضــاتِ، وقــد  عِــدَّ

المســتجدات. أَلْفَــوْهُ منهجــاً مؤهــلًا لإجابــة 

تغيــرات  ظهــور  ومــع  الحالــي  العصــر  وفــي 

متعــددة  مجــالات  فــي  متنوعــة  ومســتجدات 

ممزوجــة بانفجــار جملــة مــن المعــارف الحديثــة، 

الشــيء الــذي بــرز معــه كثــرة حاجــات المجتمعــات 

الإســامية، التــي لا يمكــن تلبيتهــا إلا عبــر اختيــارات 

منضبطــة وصائبــة بحيــث لا تتأتــى إلا المســاهمة 

عــرف  الــذي  الموضوعــي  للتفســير  الكبيــرة 

بمناهــج بحثيــة رصينــة فــي الاشــتغال بالقضايــا 

المعاصــرة، الشــيء الــذي زاد مــن أهميــة الاعتنــاء 

فــي  آفاقــه  وتوســيع  الموضوعــي  بالتفســير 

الراهــن. المشــهد 

وهبــة،  مكتبــة  رحمانــي،  أحمــد  القــرآن،  تفســير  مصــادر   (((
ص55.  ،1998  ،10 الطبعــة  القاهــرة، 

دراســة  الكريــم:  للقــرآن  الموضوعــي  التفســير  منهــج   (((
ســورية،  الملتقــى،  دار  رشــواني،  عبد الرحمــن  ســامر  نقديــة، 

ص45. 2009م،  الأولــى  الطبعــة 

وفتــح  الموضوعــي  بالتفســير  الاعتنــاء  وإن 

آفاقــه، والرقــي بمباحثــه ودفعهــا أكثــر نحــو مســار 

ــواع التــي اشــتد  التقعيــد والتأصيــل علــى غــرار الأن

ثــراء  أمــام  ســنكون  أننــا  شــك  لا  فإنــه  عودهــا، 

معرفــي رصيــن يســهم فــي إبــراز معالــم لتجديــد 

التفســير؛ بحيث تشــق الدراســات التفســيرية ذات 

كنــوز  لاســتجلاء  طريقهــا  الموضوعــي  الطريــق 

الموضوعــات  ثنايــا  فــي  ودرره  العظيــم  القــرآن 

الزمــان  لحــدود  والعابــرة  الصالحــة  القرآنيــة 

والمــكان، ليكــون هــذا النمــط حاضــرًا وقــادرًا علــى 

حلــول  وإيجــاد  والمســتجدات،  الوقائــع  مواكبــة 

لجميــع الفئــات علــى اختــاف نوازلهــم؛ إذ بفضلــه 

تبــرز أحــكام وحِكــم لــم يصــل لهــا ضــوء التفاســير 

الأخــرى )التفســير التحليلــي – التفســير المقــارن 

...( ممــا ينتــج لنــا تفســيرًا يقــود لمعرفــة الحقائــق 

موضوعــات  فــي  اســتجدَّ  مــا  ويعالــج  القرآنيــة، 

أن  وخاصــة  متكامــل،  بمنهــج  بأكملهــا  الحيــاة 

التفســير الموضوعــي هــو نتــاج علمــي بُنــي داخــل 

الإســامي.  الفكــر  أســوار 

ومــن تأمــل الخطــاب القرآنــي المقــدس أدرك 

قمــة الوفــاء لحلــول إبداعيــة لمتطلبــات الحــوادث 

»يحتــاج  لذلــك  باســتمرار  تجــدد  التــي  والوقائــع 

ــى فهــم مــا  ــاج، وإل ــة الاحتي ــه غاي ــى هدي ــاس إل الن

حــواه مــن شــمول موضوعــي بالــغ الكمــال، وإلــى 

إدراك مــا ســيقدمه لهــم مــن حلــول لمشــكلاتهم 

النفســية والاجتماعيــة، ومعضلاتهــم الأخلاقيــة 

بدراســات  إلا  ذلــك  يتحقــق  ولا  والاقتصاديــة، 

ثــم  الكريــم،  القــرآن  لموضوعــات  جــادة  علميــة 

تنصــب أمــام النــاس مثــلًا أعلــى، وحبــلًا ممــدودًا 
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الطاغيــة،  العالميــة  المحنــة  هــذه  مــن  للنجــاة 

فإمــا أن يــؤوب النــاس إلــى ديــن الفطــرة أو تقــوم 

أجلهــا تعهــد  التــي مــن  البالغــة  الحجــة  عليهــم 

الله تعالــى بحفــظ القــرآن، وجعلــه صــوت النبــوة 

فالاشــتغال  الديــن«)1))؛  يــوم  إلــى  الممــدودة 

ا  بالتفســير الموضوعــي للقــرآن يشــكل لنــا صــورً

العصــر  قضايــا  روابــط  علــى  للتعــرف  تكامليــة 

ومعالجتهــا مــن القــرآن.

كمــا أن هــذا اللــون مــن التفاســير بأهميتــه 

وآليــات اشــتغاله وثمــرة عملياتــه التفســيرية، 

فإننــا لا نبالــغ إذا قلنــا إن التفســير الموضوعــي، 

هو تفســير العصر الحاضر والمســتقبل القادم، 

يكشــف  الــذي  الأمــة  مســتودع  بمثابــة  فهــو 

لهــا عــن حلــول لوقائعهــا ومســتجداتها، لمــا 

يكتســبه مــن قــدرة علــى »معالجــة مــا جــد مــن 

قضايــا وأحــداث تعــرض للنــاس لــم تكــن مــن 

قبــل، فضــلًا عــن كونــه يمثــل خــط الدفــاع الأول 

أعــداء  يثيرهــا  التــي  والطعونــات  للشــبهات 

الإســام مــع بــروز ألــوان مــن الإعجــاز القرآنــي 

بــل  الموضــوع وتكاملــه«)1))؛  خــال وحــدة  مــن 

الموضوعــي  التفســير  فــإن  ذلــك  مــن  الأكبــر 

القرآنيــة  الدراســات  لـ»تأهيــل  معيــار  بمثابــة 

مصارهــا«)1)). وتصحيــح 

)1)) المدخــل إلــى التفســير الموضوعــي، عبد الســتار فتــح الله 
ســعيد، دار الطبــع والنشــر الإســامية، الطبعــة الأولــى 1997م، 

ص42.

القضايــا  معالجــة  فــي  وأهميتــه  الموضوعــي  التفســير   ((1(
المســتجدة، مجلــة كليــة الإمــام الأعظــم، العــدد الثامــن عشــر، 

ص171. 2014م، 

)1)) مباحــث فــي التفســير الموضوعــي، مصطفــى مســلم، دار 
القلــم، 1989، ص32.

ث الاعتناء بالمصطلح والمفهوم:	.

المفهــوم  لقضيــة  أشــرت  أن  ســبق 

والمصطلــح فــي أحــد الأبحــاث)1)) لكــن لمــا ألفيــت 

لهــا مــن أهميــة بالغــة فــي بنــاء متكامــل لهــذه 

المنطلقــات قصــدت إيرادهــا فــي هــذا الطــرح مــع 

شــيء مــن التصــرف؛ لأن الاهتمــام بالمصطلــح 

يعــد مــن أســلم الســبل لفهــم الخطــاب القرآنــي، 

بغيــر  الأشــياء  فيــه  فــي عصــر ســميت  وخاصــة 

مســمياتها فضــلًا عــن تحريــف معانيهــا وإفراغهــا 

مضامينهــا. مــن 

الأمــة الآن تشــهد مســتجدات  أن  جــرم  ولا 

لــم يســبق لهــا مثيــل فــي شــتى المجــات، ولا 

مــن  إلا  التطــورات؛  هــذه  مواكبــة  إلــى  ســبيل 

الكريــم،  القــرآن  مفهــوم  مــن  الانطــاق  خــال 

بــدءًا بمفرداتــه باعتبارهــا الحلقــة الأولــى لفهــم 

الخطــاب القرآنــي ومعرفــة مقاصــده، كمــا تعتبــر 

ومفـــــــــــــــــتاح  الاجتهــاد،  بريــد  المفــردات  هــذه 

العلــم الموصــل إلــى الحــق والصــواب، وبوصـــــلة 

المواكبــة للتطــور العلمــي والثــــــــــــــقافي للأمــة، 

عليــه  أشــكل  معناهــا  يســتوعب  لــم  ومــن 

التعاطــي  أصبــح  وخصوصًــا  التفســير.  خدمــة 

للمصطلحــات أثنــاء ممارســة التفســير تتنازعــه 

مؤثــرات مذهبيــة وتجاذبــات فكريــة، وقــد أســس 

لمشــروعيتها وأصالتهــا من مقولات فضفاضة 

وعــاءً  القرآنــي  النــص  مفــردات  مــن  جعلــت 

عظيمًــا يحتمــل كل مــا يقــال فيــه أو عنــه؛ فصــار 

المصطلــح  لدراســة  والمنهجيــة  المعرفيــة  الأســس   ((1(
القرآنــي، يوســف عكــراش، مجلــة نمــاء، العدد العاشــر، 2020م، 

)بتصــرف(.  115-114 ص-112 
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هــو منطلــق  الاعتبــار  الفهــم وســلطان  معيــار 

النظــر فــي النــص لا النــص القرآنــي نفســه، حتــى 

تحــول مــا يعتبــر إطــار وحــدة وجمــع المســلمين 

علــى  تأســس  بعيــدة  تأويــات  محــل  قاطبــة 

مصطلحــات ومفاهيــم مغلوطــة. كمــا لا نضــرب 

صفحًــا أو ننكــر المســاحات التــي تحتمــل فيهــا 

الفهــم  تنــوع  ومعانيهــا  القرآنيــة  المفــردات 

والتفســير. والدلالــة 

التعــرض غيــر المنضبــط  تزايــد هــذا   ومــع 

بالمصطلحــات القرآنيــة فقــد اعترتهــا تحــولات 

وتغيــرات مختلفــة ومتنوعــة علــى مــدى أربعــة 

مضمونهــا  مــن  أُفرغــت  حيــث  قرنًــا،  عشــر 

معانيهــا،  بإســقاط  إمــا  القرآنــي  ومحتواهــا 

غيــر  علــى  أو حملهــا  فيهــا،  ليــس  مــا  إدراج  أو 

مقصدهــا، وتضمنــت دلالات تاريخيــة فــي كثيــر 

لفهــم  المؤطــرة  هــي  وصــارت  الأحيــان  مــن 

هــذه  وصــارت  القرآنيــة،  المعانــي  بــدل  الأمــة 

بمــا  وموجهــة  مقيــدة  والمفاهيــم  المفــردات 

أنتجــه العقــل البشــري المحــدود مــن تطــورات 

عنهــا  وغابــت  فكريــة،  أو  مذهبيــة  أو  علميــة 

صُلْــب الدلالــة ولُــب المعانــي القرآنيــة الربانيــة 

الزمــان  محــددات  عــن  وترقــى  تســمو  التــي 

متربطــة  باســتمرارية  والأشــخاص  والمــكان 

بالمقاصــد والمرامــي والأهــداف، الشــيء  أكثــر 

التراجــع  مــن  شــق  إبــراز  فــي  أســهم  الــذي 

المشــهود والمكشــوف، والتقهقــر والسُــفول 

مضمــار  مســتوى  علــى  الأمــة  تعيشــه  الــذي 

دفــع  ممــا  الحضــاري.  والســير  الاســتخلاف 

العلمــاء إلــى التجنــد قديمًــا وحديثًــا، وبــذل مــا فــي 

الوســع قاصديــن مــن ذلــك الســير تجــاه ضبــط 

منهــج خــاص للتعامــل مــع المصطلــح القرآنــي 

التفســيرية. العمليــة  فــي  الخــوض  أثنــاء 

أن  إلــى  الانصــاف  بــاب  مــن  الإشــارة  وتجــدر 

الملامــح الأولــى للاعتنــاء بالمصطلــح والمفهــوم 

الله  رضــوان  والتابعيــن  الصحابــة  مــع  بــدأت 

المفــردات  شــرحوا  إذ  أجمعيــن؛  عليهــم 

أنتجــت  وقــد  خاصــة،  معاملــة  معهــا  وتعاملــوا 

النــواة  وهــي  الغريــب،  مصنفــات  المرحلــة  هــذه 

شــرحًا  القــرآن  بالمصطلحــات  للاعتنــاء  الأولــى 

هــذا  فــي  المفســرين  جهــود  بــرزت  ثــم  وبيانًــا، 

بحكــم  منهــم،  اللغوييــن  خاصــة  المضمــار، 

اللغــوي  البنــاء  مــن  التفســيري  الجهــد  انطــاق 

ومعانيهــا  الألفــاظ  ودلالات  القرآنــي،  للنــص 

اللغويــة والاصطلاحيــة، واســتعمالاتها العرفيــة 

والواقعيــة،  الشــرعية  ومرتباتهــا  والتخصصيــة، 

بقــدر  مــراده  وكشــف  الله  كلام  لفهــم  ســعيًا 

الطاقــة البشــرية، ويمكــن عــد التفاســير اللغويــة 

وتأويــل  والغريــب  والإعــراب  المعانــي  وكتــب 

المشــكل أسسًــا للــدرس المصطلحــي، ومــؤدى 

ذلــك أن القــرآن لــه لغتــه الخاصــة التــي تميــزت عــن 

الجاهلييــن)1)). العــرب  لغــة 

طــرف  مــن  مبذولــة  الجهــود  تــزال  ومــا 

العلمــاء المعاصريــن، وتتوالــى تباعًــا فــي خدمــة 

محاوليــن  القرآنــي،  والمفهــوم  المصطلــح 

بــه أكثــر فأكثــر مــن خــال زوايــا ورؤى  الاعتنــاء 

ومراكــز  مجامــع  ضمــن  ومتنوعــة  متعــددة 

دراســة  والحديــث:  القــرآن  فــي  التقــوى  مفهــوم   ((1(
البــوزي، مؤسســة  وتفســير موضوعــي، محمــد  مصطلحيــة 
البحــوث والدراســات، دار الســام، القاهــرة، 2011م، )ص/11(.
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ومشــاريع  ومؤسســات  ومــدارس  وهيئــات 

ومــن  مختلفــة،  جهــات  تتبناهــا  رصينــة  علميــة 

فــي  البوشــيخي  الشــاهد  أنتجــه  مــا  ذلــك 

تأســيس مركــز الدراســات المصطلحيــة بكليــة 

الآداب بفــاس، ومؤسســة البحــوث والدراســات 

للعمــل  ناجحًــا  أنموذجًــا  )مبــدع(  العلميــة 

قــدم خدمــة  والــذي  والأكاديمــي،  المؤسســاتي 

علــى  القرآنــي  والمفهــوم  للمصطلــح  باهــرة 

والتطبيقــي. التنظيــري  المســتوى 

ضمــن  الــكلام  هــذا  بســط  مــن  والغايــة 

يصبــح  أن  هــو  التفســير،  تجديــد  منطلقــات 

الاهتمــام بالمصطلــح والمفهــوم حاضــرًا فــي 

لــدى  وتذوقًــا  ــا  حِسًّ العلميــة، ويصيــر  الســاحة 

الدراســات  فــي  والباحثيــن  الدارســين  عمــوم 

تشــجيع  مــع  التفســيرية،  وخاصــة  القرآنيــة 

الشــق  هــذا  فــي  أنواعــه  بــكل  العلمــي  البحــث 

المعانــي  علــى  الحفــاظ  بغيــة  الدراســات،  مــن 

والمفاهيــم القرآنيــة كمــا أرادهــا الشــارع الحكيم، 

والمفاهيــم  المصطلحــات  هــذه  أن  وخاصــة 

معانيهــا  لتغييــر  مســبوق  غيــر  غَــزْوًا  تشــهد 

ــر جوفــاء يســهل  وإفراغهــا مــن محتواهــا لتصي

مســارها. فــي  التحكــم 

ج الرؤية التكاملية عند التفسير:	.

يجــب أن يكــون المشــتغل بالتفســير علــى 

الخطــاب  فــي  العلــوم  تكامــل  برؤيــة  درايــة 

القرآنــي فهــي بمثابــة مفاصــل يشــد بعضهــا 

بعضًــا، حيــث أصبــح من المعلوم في الأنســاق 

العلميــة بــروز التخصصــات والتقســيمات فــي 

عــدة مجــالات باتــت تعانــي مــن أزمــة امتــداد؛ 

نتــج  ممــا  الأفــق؛  مغلقــة  المســالك  ضيقــة 

بالتكامــل  الاهتمــام  إحيــاء  إلــى  دعــوة  عنــه 

مياديــن  شــتى  فــي  المعرفــي  والتداخــل 

التفســير  وعلــم  الراهــن،  العلمــي  المشــهد 

ليــس ببعيــد عنهــا، وهــذا مــا نــود الإشــارة إليــه 

فــي جانــب الاشــتغال بتجديــد التفســير وقــراءة 

النــص القرآنــي دون أدنــى قطيعــة أو حواجــز 

بيــن مختلــف المعــارف والعلــوم، وخاصــة التــي 

تمخضــت عــن مركزيــة القــرآن.

مــن  التراثيــة  التفاســير  فــي  المتأمــل  إن   

حيــث الإجمــال يراهــا تأثــرت بميــول أصحابهــا 

حتــى  العلميــة  تخصصاتهــم  مــن  وتشــربت 

ــوع التفاســير وتصنيفهــا  ــا نســمع عــن تن صرن

لأســباب عــدة قــد تكــون علميــة أو أخــرى فكريــة 

أبــي  كتفســير  مثــالًا  أخذنــا  »فلــو  ومذهبيــة؛ 

حيــان الأندلســي، وتفســير القرطبــي فإننــا نجــد 

التفســير الأول قــد بــرزت فيــه العنايــة الفائقــة 

بدراســة الآيــات القرآنيــة مــن جهــة لغويــة أكثــر 

مــن غيرهــا، ومــا هــذا إلا لأنَّ أبــا حيــان الأندلســي 

واللغــة وآدابهــا، وإذا  النحــو  فــي  كان ضليعًــا 

مــا انتقلنــا إلــى تفســير القرطبــي نجــد الجهــة 

الفقهيــة أو قــل إن شــئت الاتجــاه الفقهــي قــد 

بــرز بــروزًا واضحًــا فــي هــذا التفســير، ومــا ذلــك 

المذهــب  فقهــاء  كبــار  مــن  القرطبــي  لأن  إلا 

التفســير  شــأن  وكــذا  وهكــذا«)1))،  المالكــي 

الفلســفي، وغيرهــا مــن التفاســير التــي مــأت 

بميــول  واصطبغــت  القرآنيــة  المكتبــة  تــراث 

)1)) التجديــد فــي التفســير: مــادة ومنهجًــا، جمــال أبــو الحســن، 
ص9.



31منطلقات واللالمستويات وا تفسير: نظرة فيلالتجديد في ا

مــن  الضــرب  هــذا  أن  شــك  ولا  مؤلفيهــا، 

التفاســير لا تخفــى أهميتــه المعرفيــة، وخاصــة 

فــي جانــب التأصيــل والملــكات، لكــن أحــوج مــا 

تكــون لــه الأمــة الآن لتخــرج مــن دائــرة التقهقــر 

الــذي ينتابهــا إلــى حيــز الريــادة وتشــييد صرحهــا 

الاســتخلافي الــذي كان لهــا. كمــا أن هذا النمط 

ا إلــى  مــن التفســير -التحليلــي- مــا يــزال حاضــرً

اختلفــت  وإن  المعاصــرة،  التفاســير  فــي  الآن 

قــوة حضــوره مــن تفســير لآخــر.

التكامليــة  الرؤيــة  اصطحــاب  أن  ريــب  ولا 

وعمليــة  لتنــاص  ســبيل  ــر  المفَسِّ لــدن  مــن 

أركانهــا  بيــن  والتجســير  وتناظرهــا،  التفســير 

مؤشــراتها  بثــت  الــذي  العلــوم  ومختلــف 

انســجام  مــع  القرآنــي  النــص  فــي  المنهجيــة 

فائــق العنايــة لمختلــف مراحلهــا؛ بحيــث تكــون 

لهــا ريــادة -عمليــة التفســير- فــي اســتخلاص 

بالوقائــع  المتصلــة  وخاصــة  مضامينهــا، 

أو  خصومــة  أدنــى  دون  المطروحــة  والنــوازل 

والمتغيــرات.  المســتجدات  مــع  قطيعــة 

دَفْــعِ كل  تُسْــهِمُ فــي  كمــا أن هــذه الرؤيــة 

علــى  التشــويش  غرضهــا  التــي  الاعتراضــات 

عمليــة التفســير وتعطيــل حركتهــا نحــو التجديد. 

كمــا أن عــدم وضــع هــذه الرؤيــة التكامليــة نصــب 

المشــتغلين  لــدن  مــن  وتضييعهــا  الأعيــن 

بالــدرس التفســير، يشــكل صعوبــات وعقبــات 

وجيهــة وحقيقيــة تحــول بيــن التفســير ومخرجاته 

التــي أبرزهــا الوصــول إلــى مــراد النــص القرآنــي 

فــي كل أبعــاده. 

ح ضرورة الاستفادة من العلوم 	.
الحديثة)1)):

إن أمر الاســتفادة من المعارف والعلوم 

عــن  يثمــر  لمــا  للغايــة؛  مهــم  أمــر  الحديثــة 

ــوم  ــاء ســير العل ذلــك مــن مســاهمة فــي بن

واســتمرارها، وفــي ذات الســياق نــود لفــت 

الانتبــاه إلــى تحقيــق الاهتمــام الــازم لهــذه 

المســألة، وهي اســتنطاق المناهج والعلوم 

بيئــات  فــي  عودهــا  اشــتد  التــي  الحديثــة 

مختلفــة ســواء دخــل أســوار العقــل العربــي 

أو خارجــه، ومــن هــذه العلــوم الحديــث التــي 

العلــوم  آلياتهــا وبــرزت مناهجهــا:  نضجــت 

الانســانية)1)) والاجتماعيــة)1))؛ فلمــا لا نطــرق 

مناهجهــا،  أغــوار  نســبر  ثــم  الأبــواب،  هــذه 

ونغتــرف مــن نظريتهــا والاســتعانة بآلياتهــا 

وفــق شــروط وضوابــط متينــة)1))، ورؤيتهــا 

ومناهــج  آليــات  اســتنطاق  ضــرورة  عــن  الحديــث  إن   ((1(
العلــوم والمعــارف الحديثــة لا يعنــي البتــة الافتتــان والاغتــرار 
بهــا، أو الانســياق وراء أصولهــا وواضعيهــا، أو الســعي لنقــل 
النــص القرآنــي مــن قدســيته ليصبــح خطابًــا عاديًــا، أو تأســيس 
لــرؤى حديثــة تحطــم أســوار عظمــة الخطــاب القرآنــي كمــا يــردد 
بعــض النــاس، ولا ريــب أن هنــاك أقطابًــا تســلك هــذا الطــرح، 
لكــن للنــص القرآنــي مركزيتــه وقدســيته فــي عقيدتنــا، وأن فــي 
ــا هائــلًا مــن الأصــول التــي تمثــل حصنًــا حصينًــا بمثابــة  تراثنــا كمًّ
أخــرى بسلاســة  آليــات  تقبــل  أن  فــا يعقــل  معيــار وميــزان 

وتنــاص معهــا.

)1)) يقصــد بالعلــوم الانســانية: »الدراســات التــي تســتهدف 
بالظواهــر  والتفســيرية،  الوصفيــة  المنهجيــة  الإحاطــة 
طريــف  يمنــي  الإنســانية،  العلــوم  مشــكلة  الإنســانية...« 
الخولــي، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، القاهــرة، ص12.

تــدرس الجنــس  التــي  )1)) العلــوم الاجتماعيــة: هــي العلــوم 
البشــري –أفــرادًا ومجتمعــاتٍ- إمــا علــى المســتوى الأفقــي؛ أي: 
علاقــة الأفــراد بالمجتمعــات، وإمــا العكــس، أو علــى المســتوى 
العمــودي، أي علاقــة الإنســان بالبيئــة، وغالبًــا مــا يطلــق هــذا 
المفهــوم المركــب ليقصــد بــه، علــم الاجتمــاع، وعلــم النفــس، 

ــخ.  ــا ...إل والفلســفة، والأنثروبولوجي

)1)) ويمكــن فــي هــذا الأمــر التأصيــل لشــروط يجــب توفرهــا 
ــر. ــر، وضوابــط لتحصيــن المُفَسَّ فــي المفَسِّ
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لتكــون  المنهجيــة  مقاربتهــا  زاويــة  مــن 

جديــدة  وقنــوات  مســالك  لبنــاء  مطيــة 

هــذه  ظــل  فــي  القرآنــي  النــص  لدراســة 

اللامتناهيــة،  والمســتجدات  المتغيــرات 

أو  التســيب  الانضبــاط وعــدم  مــع ضــرورة 

خلفهــا. الانســياق 

وفــي ضــوء الحديــث عــن ضــرورة الاســتفادة 

النــص  أن  نعتقــد  فإننــا  الحديثــة؛  العلــوم  مــن 

أنــه  كمــا  الخاصــة،  قدســيته  لــه  نــصٌ  القرآنــي 

فهــو  النصــوص  كباقــي  ليــس  مطلــق  نــص 

عابــر لأبعــاد الزمــان والمــكان؛ إذ مــن خصائصــه 

أنــه مظــان للعديــد مــن العلــوم الحديثــة، ومــن 

الحصــر؛  وليــس  التمثيــل  ســبيل  علــى  ذلــك 

العلــوم  أبــرز  يُعــد مــن  الــذي  علــم الاجتمــاع)2)) 

المعاصــرة، بــل صــارت لــه ريــادة فــي الســاحة 

فــي  القرآنــي  الخطــاب  تأمــل  ومــن  المعرفيــة، 

مقارنتــه بالقضايــا التــي يهتــم بهــا هــذا العلــم، 

ــي  ــا مــن النــص القرآن ــزًا مهمً ــاك حي ألفــى أن هن

إمــا  الاجتمــاع-  -علــم  الفــن  هــذا  مــع  يتقاطــع 

مباشــر، ومن  غيــر  بشــكل  أو  مباشــر  بشــكل 

ذلــك مــا تشــكله مــادة القصــص القرآنــي بحيــث 

وأســاليبها  بأنماطهــا  واســعة  رقعــة  بلغــت 

المكــي.  القــرآن  فــي  وخاصــة  العديــدة، 

)2)) حــدد »أوغســت كونــت« علــم الاجتمــاع فــي القــرن الماضي 
بكونــه »دراســة علميــة لتنظيــم المجتمعــات الإنســانية؛ وهــو 
بذلــك يمتــاز - كغيــره مــن العلــوم– بمجــالات خاصــة بالبحــث 
معجــم  والمصطلحــات«.  التحليــل،  ووســائل  والتقصــي 
وتقديــم  ترجمــة  فيريــول،  جيــل  الاجتمــاع،  علــم  مصطلحــات 
أنســام محمــد الأســعد، دار ومكتبــة الهــال، بيــروت، الطبعــة 
ــة  ــه: »مجموعــة قواعــد معرفي الأولــى، ص27. وعــرف أيضًــا بأن
متنوعــة ومتعددة...لــكل منهــا حقائقهــا التــي تســتند إليهــا«. 
ســكوت،  جــون  تحريــر  الأساســية،  المفاهيــم  الاجتمــاع  علــم 
والنشــر،  للأبحــاث  العربيــة  الشــبكة  عثمــان،  محمــد  ترجمــة 

بيــروت، ص27 )بتصــرف(.   ،2009 الطبعــة الأولــى، 

وإن دراســة القصــة القرآنيــة بوصفهــا مثــالًا 

الفــن  هــذا  وآليــات  بمناهــج  القرآنيــة  للمواضيــع 

ومقارباتــه سيســهم بشــكل كبيــر فــي اســتجلاء 

واســتعراض  القصــص،  لهــذه  جديــدة  معــانٍ 

بمســالك  فيهــا  المتضمــن  العظــة  مواطــن 

ومرتكــزات حديثــة، التــي قــد يصــل ضوؤهــا لأماكــن 

لم يصلها من قبل، وخصوصًا أن القصة القرآنية 

والمجتمعــات،  الأفــراد  مــن  أنواعًــا  قدمــت  قــد 

وبينــت أســباب انحطاطهــا وتقهقرهــا أو أســباب 

بســطت  كمــا  الحضاريــة،  وريادتهــا  رفعتهــا 

الظلــم  المهانــة، ومصيــر  العــزة وطريــق  طريــق 

ونــور العــدل... وغيرهــا مــن الأغــراض التــي وفــت 

صلــة  ذات  وهــي  طرحهــا،  فــي  القرآنيــة  القصــة 

أســاليب  عجــزت  التــي  العصــر  بوقائــع  مباشــرة 

تصحيــح  أو  تقويمهــا  عــن  الحاليــة  الدعــوة 

مســارها، فــي حيــن هــي مــن صميــم هــذا العلــم 

ــره  ــم وغي ــو يســتنطق هــذا العل ــذا ل الحديــث؛ فحب

لشــق طــرق جديــدة فــي الدعــوة بعــد اســتجلاء 

ــا فــي  ــا صرن ــة، وخاصــة أنن ــنَ حديث معــانٍ ومضامي

بالعلــم. إلا  تؤمــن  لا  مجتمعــات 

وهــذا المثــال الــذي تقــدم مــا هــو إلا غيــض مــن 

فيــض ممــا يزخــر بــه النــص القرآنــي؛ إذ إن البضاعــة 

لالتفاتــة  وتحتــاج  القــرآن  فــي  غزيــرة  الاجتماعيــة 

واهتمــام؛ ومــن ذلــك أيضًــا النصــوص الدالــة علــى 

الإيمــان فــي اقترانــه بالعمــل فهــي مــادة مشــبعة 

لدراســة الفكــر العقــدي فــي علاقتــه بالفعل وكيف 

يؤثــر أحدهمــا علــى الآخــر؟ وربطــه بســياق الظواهــر 

الإلحاديــة التــي باتــت تغــزو بــاد المســلمين مــن 

كل حــدبٍ وصــوبٍ، وكذلــك النصــوص الدالــة علــى 
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التربيــة والأخــاق التــي فتحــت بهــا بلــدان عديــدة 

فــي الجيــل الأول، وأيضًــا المعامــات التــي اعتراهــا 

تغيــر لا نظيــر لــه مــن قبل...وغيرهــا، فــكل هــذه 

المــادة الاجتماعيــة قــادرة علــى الوفــاء بالمطلــوب 

لــدن  مــن  اللازمــة  بالعنايــة  تحظــى  أن  شــريطة 

المشــتغلين بالتفســير.

بهــذه  واســتعنَّا  النظــر  أمعنــا  مــا  إذا  إننــا 

العلــوم  عــن  المتمخضــة  والأســاليب  المناهــج 

أخــذ  مــع  والاجتماعيــة-  -الإنســانية  الحديثــة 

القرآنــي  النــص  يصبــح  لا  حتــى  والحــذر  الحيطــة 

أســيرَ هــذه العلــوم أو انســياق المعتنــي بالــدرس 

المغريــة،  صروحهــا  خلــف  التفســيري  القرآنــي 

لا ريــب أننــا ســنكون أمــام مــادة خــام ومســتودع 

عــدة  علــى  للجــواب  يســعفنا  الآليــات  متكامــل 

واقعنــا  فــي  كثيــرًا  النــاس  شــغلت  أســئلة 

المعاصــر، كمــا أن هــذا الاهتمــام بالعلــوم الحديثــة 

ســيولد لنــا نــوع جديــد مــن الاشــتغال فــي الــدرس 

مســبوقة  غيــر  اتجاهــات  وســيولد  التفســيري، 

فــي التفســير تخــدم قضايــا الأمــة الراهنــة فــي كل 

أبعادهــا، كمــا ســيكون لهــذه الاتجاهــات دور كبيــر 

فــي اســتئناف عمليــة الســير الحضــاري نابعــة مــن 

الخطــاب القرآنــي؛ وهــذا عيــن التجديــد المرْجُــوُ فــي 

الحديــث. العصــر 

 المحور الثالث:
ضوابط التفسير

يكتســب التفســير أهميــة بالغــة فــي منظومــة 

فــي  المســاهمة  العلــوم الإســامية ممــا جعــل 

فــي  حساسًــا  وبابًــا  مُلحًــا،  مطلبًــا  بــه  النهــوض 

الوقــت نفســه مــن أبــواب اســتمرار، لمــا لــه مــن 

وظيفــة بيــان الخطــاب القرآنــي واســتخراج أَحْكَامِهِ 

الصلــة  ربــط  ميثــاق  وتعزيــز  حِكَمِــهِ،  واســتنباط 

الــذي يشــهد  الأمــة  القرآنــي وواقــع  النــص  بيــن 

عــدة وقائــع ونــوازل لا متناهيــة، فــإن الحيــاة قــد 

وليــس  مذاهبهــا،  وَتَشَــعَبَتْ  أشــكالها  تعقــدت 

لهــا إلا علــم التفســير بأصولــه وفروعــه فهــو كفيل 

وتَتَبَنَــى  المســلمين  توجــه  ناجعــة،  حلــول  بإيجــاد 

فــي كل عصــر  ــيْرِ  اختياراتهــم برســم معالــم السَّ

ومصــر؛ ذلــك لمــا يتميــز بــه النــص القرآنــي مــن ثراء 

لا منتهــي، وخصوصيــات لا توجــد فــي غيــره مــن 

الهيمنــة والشــمولية والاســتيعاب... وغيرهــا مــن 

الخصوصيــات التــي ليســت مــن صميــم حديثنــا، 

ومنــه فقــد عُــد بــاب الاجتهــاد مفتوحًــا دائمًــا لأهلــه.

خاصــة  مكانــة  القرآنــي  النــص  اكتســب  وقــد 

عــن طريــق الاجتهــاد الموجــه صوبــه فــي الســاحة 

الدراســات  مســتوى  علــى  وخاصــة  العلميــة، 

محطــة  صــار  حتــى  بالعنايــة  فحظــي  القرآنيــة، 

للدراســين،  أساســيًا  ومحــورًا  الباحثيــن،  اهتمــام 

تعتــري  بــدأت  الاشــتغال،  هــذا  توالــي  بعــد  لكــن 

فكريــة  وتيــارات  مذهبيــة،  تجاذبــات  الاجتهــادات 

وتأويــات  تفســيرات  عنهــا  نتــج  وإيديولوجيــة 

الغايــة والمقصــد، أصلــت لنفســها مــن  بعيــدة 

الخطــاب  جعلــت  فضفاضــة  وكلمــات  عبــارات 

بــه  ــرَ  القرآنــي وعــاءً عظيمًــا يحتمــل كل مــا فُسِّ

دون أدنــى ســلطان ينضبــط بــه المفســر وعمليــة 

مُخْرَجَــاتٍ. مِــنْ  تُثْمِــرُهُ  ومــا  التفســير 

وكل  والباحثيــن  العلمــاء  تجنــد  لذلــك 

الغيوريــن بيــن الحيــن والآخــرِ، وبذلــوا الجهــود تلِــو 
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الأخــرى للمســاهمة فــي عمليــة ضبــط ضوابــط 

 ، تجديــد التفســير حتــى لا يُتجــرأ علــى كتــاب الله

وفــي هــذه الســياق يأتــي هــذا الطــرح الــذي يبيــن 

ثلاثــة  رصــد  خــال  مــن  التفســير  ضوابــط  أهــم 

مــن  التفســير  علــم  عنهــا  يخــرج  لا  مســتويات 

حيــث الجملــة، وتتمثــل فــي: ضوابــط المفســر، 

وضوابــط عمليــة التفســير، وضوابــط مخرجــات 

التفســير. عمليــة 

أ ضوابط المفَسِّر:	.

قاطبــة  الفــن  هــذا  علمــاء  وأفــاد  أجــاد  لقــد 

بــه كل  فــي بيــان كل مــا مــن شـــأنه أن ينضبــط 

العظيــم،  القرآنــي  الخطــاب  لبيــان  تَصَــدِي  مــن 

فصــارت الضوابــط رُكْنًــا رَكِينًــا لمــن أراد أن يُؤخَــذ 

أهــم  المقــام  هــذا  فــي  وســنورد  التفســير،  عنــه 

ــر باقتضــاب، التــي بســطها أهــل  ضوابــط المفَسِّ

زيــادات  مــع  مــن موضــع،  أكثــر  فــي  الاختصــاص 

ثبتــت بالتتبــع أنهــا مــن الضوابــط التــي لا يمكــن 

ــر فــي المشــهد العلمــي  إغفالهــا مــن لــدن المفَسِّ

كالآتــي: وهــي  الراهــن، 

صحة المعتقد:——

التفســيرية  الحركــة  تــراث  تأمــل  مــن  يلفــي   

الربانيــة  ضابــط  تأثيــر  مــدى  القرآنــي  للخطــاب 

أولًا،  المفســر  ســامة  فــي  المعتقــد  وصحــة 

ــا، الشــيء الــذي يجعلهمــا  ونتاجــه التفســيري ثانيً

عرضــة لتجاذبــات فكريــة وتيــارات إيديولوجيــة، ممــا 

جعــل عمليــة التفســير تُحــرر وفــق قضايــا مســبقة 

ــسَ لهــا فــي نطــاق ســلطة العقائــد الفاســدة  أُسِّ

وانتماءاتهــا الهدامــة التــي تجعــل النــص القرآنــي 

يحتمــل كل مــا يُقَــالُ فيــه أو عنه دون لأدنى ضابط، 

والاعتبــار  التفســير  علــى  الحاكــم  عندهــم  فصــار 

ــرُوعِ  هــي منطلقــات القضايــا المســبقة قبــل الشُّ

لَ مــا يُعْتَبَــرُ إطــار  فــي عمليــة التفســير، حتــى تَحَــوَّ

تماســك وجمــع المســلمين قاطبــة علــى عقيــدة 

الخطــاب  ومقاصــد  المعانــي  للَِــيِّ  مَحَــلًا  واحــدة 

وصحــة  الربانيــة  أهميــة  تتجلــى  وهنــا  القرآنــي، 

المعتقــد قبــل الشــروع فــي عمليــة التفســير ومــا 

تحتاجــه مــن آليــات.

وإن هــذا الطــرح البعيــد عــن جــادة الصــواب 

والمخالــف للعقيــدة الصحيحــة ليــس محصــورًا 

علــى مــا يُصْــرَفُ لــه الذهــن ابتــداءً كمــا هــو معهــود 

العصــور  مختلــف  شــهدتها  التــي  الفــرق  عــن 

بــل  التــي خلــت كالمعتزلــة والخــوارج... وغيرهــم، 

الأمــر يتعــدى ذلــك ليضــم فئــات متعــددة تجــرأت 

العلمــي  المشــهد  فــي  القرآنــي  الخطــاب  علــى 

والتجمهــرات  الدعويــة  التجمعــات  مــن  الراهــن 

الثقافيــة تحــت مســميات عــدة )مراكــز  الفكريــة 

ومؤسســات(؛ التــي نقلــت فهــم النــص القرآنــي 

مــن مســتوى آخــر.

ســليم  يكــون  أن  المفســر  فعلــى  ومـــــنه 

المعتقــد علــى منهــج وســط حتــى يؤتمــن عليــه 

القرآنــي، وكــم شــهد  الخطــاب  فــي  وعلــى قولــه 

التاريــخ ممــن انحرفــت عقائدهــم وزاغــت أبصارهــم 

بِــدَسِّ  أنفســهم  لهــم  فســولت  الحــق  عــن 

سُــمُومهم العقديــة فــي ثنايــا التفســير القرآنــي، 

ولــم يرقهــم تنزيــه الخطــاب القرآنــي وغــاب عنهــم 

العزيــز. لكتابــه    الله  حفــظ 
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الإحاطة بعلوم اللغة وقواعد ——
التفسير وأصوله:

وأقــدس  أعظــم  القــرآن  أن  شــك  لا 

كتــاب علــى الإطــاق، وقــد حــوى مــن العلــوم 

والمعــارف مــا لا يعلمــه إلا الله، فصــار بما فيه 

ا، لا يــدرك لــه قــرار، فــكان ولا يــزال  بحــرًا زخــارً

شمســها  ودائــرة  ومنبعهــا،  العلــوم  مفجــر 

ومطلعهــا، ومــن ذلــك علــم اللغــة؛ إذ القــرآن 

والأدبــاء،  البلاغييــن  ومصــدر  النحــاة،  مرجــع 

لذلــك كان مــن أهــم الضوابــط المســاهمة فــي 

تجديد التفســير، وخاصة على المســتوى الأول 

الجــاد  الاعتنــاء  إليــه،  الإشــارة  ســبقت  الــذي 

باللغــة العربيــة وعلومهــا التــي مــن شــأنها أن 

تعيــد الجــدة والقــوة إلــى علــم التفســير علــى 

الوجــه الــذي كان عليــه الجيــل الأول وقــد مُــزجَِ 

التفســير  علــم  يصبــح  بحيــث  بــه،  وجدانهــم 

حسًــا متذوقًــا ذا أهميــة عظمــى فــي نفــوس 

العلمــاء وكل الباحثيــن والمهتميــن بالــدرس 

التنظيــر  مــن  حقــه  ويُعطــى  التفســيري، 

التنزيــل. مــن  ومســتحقه 

ــع أن مــن بيــن عوامــل الميــل  وقــد ثبــت بالتتب

التفســيري عــن الصــواب ومجانبتــه؛ عــدم الإحاطــة 

باللغــة العربيــة ومســائلها؛ إذ لا بــدَّ فــي تفســير 

الخطــاب القرآنــي ومعرفــة مــراد الله مــن اللغــة 

ومــا انبثــق منهــا مــن علــوم فهــي ممــا يعيــن علــى 

أن نفقــه مــراد الله بكلامــه، وكذلــك معرفــة دلالات 

أهــل  الألفــاظ علــى المعانــي؛ فــإن عامــة ضــال 

البــدع كان بهــذا الســبب)2))، فالقــرآن قــوي بعربيته 

ولا يقبــل أن يُفْهَــمَ إلا بالإحاطــة بها؛ إذ »الشــريعة 

عربيــة، وإذا كانــت عربيــة؛ فــا تفهــم حــق الفهــم إلا 

مــن فهــم اللغــة العربيــة حــق الفهــم«)2))، ومنــه لا 

يخفــى دور اللغــة العربيــة وأهميتهــا فــي خــوض 

غمــار تفســير النــص القرآنــي، فهــي معينــة علــى 

الفهــم، كمــا هــي معينــة علــى الترجيــح والاختيــار، 

ولا يمكــن أبــدًا أن نعطــي اللغــة حقهــا فــي تفســير 

القــرآن ولــو أفردنــا الكتــب والمجلــدات حَدِيثــاً عنهــا، 

لكــن حســبنا مــن القــادة مــا أحــاط بالعنــق.

وتجــدر الإشــارة لمســألة مهمــة؛ فليــس كل 

مــن درس اللغــة العربيــة وتبحــر فــي آدابهــا أصــولًا 

وفروعًــا يســمح لــه بتزكيــة نفســه بِوُلُــوجِ ميــدان 

اشــتغل  ممــن  وخاصــة  القرآنــي،  النــص  بيــان 

الأدبــي  النقــد  مناهــج  عــن  تمخــض  بمــا  واعتنــى 

فــي الســياق العلمــي المعاصــر؛ إذ هــذه المناهــج 

ــا،  ــي وتُجِيُزهَ ــة تفســير النــص القرآن ــارك عملي لا تب

فــا بــد مــن الإحاطــة بقواعــد وأصــول التفســير؛ إذ 

اللغــة العربيــة وقواعــد التفســير وجهــان لعملــة 

واحــدة ولا غنــى لأحدهمــا عــن الآخــر. 

مــن  أيضًــا  هــي  وقواعــده  التفســير  فأصــول 

أولــى ضوابــط علــم التفســير، ومــن أهــم مــا يحــرص 

عليــه المشــتغل بالــدرس التفســيري، فهــي جزء لا 

يتجــزأ مــن ماهيــة هــذا العلــم وجوهــره، فــا يمكــن 

الانكبــاب علــى التفســير تنظيــرًا وتطبيقًــا مــن دون 

)2)) مجمــوع الفتــاوي، ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبد الرحمــن 
بــن قاســم، طبعــة مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

الشــريف بالمدينــة المنــورة 1416ه: ج7، ص116، بتصــرف.

)2)) الموافقــات، أبــو إســحاق الشــاطبي، تحقيــق: مشــهور بــن 
حســن بــن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، الطبعــة الأولــى، 1417ه، 

ج5، ص53.
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الاســتناد لهــا، فهــي مــن بِنْيَــةِ علــم التفســير، وركــنٌ 

ركيــنٌ مــن أركانــه، كمــا لا يمكــن بيــان مســألة أو 

حُكْــمٍ أو حِكْمَــةٍ فــي القــرآن بعــد العــدول عنهــا؛ 

وهــذا مــا دفــع جهــود العلمــاء لأن تصــرف نحــو 

أَوْرَدَهُ  التفســير، ومــن ذلــك مــا  هــذا الشــق مــن 

شــيخ الإســام ابــن تيميــة فــي مقدمتــه الشــهيرة 

»فقــد ســألني بعــض الإخــوان أن أكتــب لــه مقدمــة 

تتضمــن قواعــد كليــة تعيــن علــى فَهــم القــرآن، 

ومعرفــة تفســيره ومعانيــه، والتمييــز -فــي منقــول 

الأباطيــل،  وأنــواع  الحــق  بيــن  ومعقولــه-  ذلــك 

والتنبيــه علــى الدليــل الفاصــل بيــن الَأقَاويــل، فــإن 

الكتــب المصنفــة فــي التفســير مشــحونة بالغــث 

والســمين، والباطــل الوضــح والحــق المبيــن«)2)). 

محصــورة  التفســير  قواعــد  أهميــة  وليســت 

فــي اســتجلاء معانــي القــرآن، بــل تظهــر مركزيتهــا 

فــي  وكُتــب  ســبق  مــا  وتخليــة  غربلــة  فــي  أيضًــا 

دواويــن التفســير مــن آراء منحرفــة، وأفــكار هدامــة 

كالعقائــد الفاســدة التــي غــزت عــددًا غيــر قليــل مــن 

كتــب التفســير. 

كمــا ينــدرج ضمــن هــذا الضابــط شــق الطريــق 

لتوســيع مباحــث القواعــد والأصــول والنظريــات 

التفســيرية، إمــا عــن طريــق تعميقهــا أو تقويمهــا 

وتحريرهــا)2))، مــع تحديــد مواطــن القــوة والضعــف 

)2)) مقدمــة فــي أصــول التفســير، ابــن تيميــة، اعتنــى بــه: فــواز 
1433هـــ/2016م،  ابــن حــزم، الطبعــة الثانيــة،  أحمــد زمرلــي، دار 

ص15.

)2)) ينظــر: التأليــف المعاصــر فــي قواعــد التفســير: دراســة 
محمــد  جماعــي،  مؤلــف  بالقاعديــة،  الحكــم  لمنهجيــة  نقديــة 
صالــح محمــد ســليمان، خليــل محمــود اليمانــي، محمــود حمــد 
أهميــة  ذات  دراســة  وهــو  تفســير،  مركــز  عــن  الســيد، صــادر 
القواعــد  لكتــب  بــه مــن تقويــم منهجــي  لمــا تميــزت  خاصــة، 
فــي التفســير، تأريخًــا، ووصفًــا، وتحريــرًا لمفاهيمهــا، مــع إبــراز 

إشــكالاتها.

ومواطــن النضــج والقصــور كَيْفًــا وكمًــا ومنهجًــا 

قواعــد  لاجتــراح  مســالك  ســلك  أو  ومعرفــةً، 

تفســيرية جديــدة تســتثمر كل الفــرص والإمكانــات 

المتاحــة فــي المعرفــة المعاصــرة، بحيث تســد كل 

الوســط  فــي  المطروحــة  والإشــكالات  الثغــرات 

العلمــي، وتجــدر الإشــارة أن هــذا الاجتــراح لا يتــم إلا 

عــن طريــق الإقــدام وبقــوة للاســتفادة ممــا كتــب 

فــي هــذا الفــن، والإفــادة مــن الآليــات والمقاربــات 

التــي أبرزتهــا المعرفــة الحديثــة، مــن هنــا تظهــر 

أهميــة ضابــط قواعــد وأصــول التفســير التــي لهــا 

علــى  التفســير  تجديــد  حركيــة  فــي  خــاص  طابــع 

ــاء. المســتوى البن

معرفة مناهج المفسرين:——

لا تــكاد تنقضــي الصعوبــات والتحديــات التــي 

فــي  للمســاهمة  المعاصــر  المفســر  يواجههــا 

النهــوض بمســار تجديــد التفســير؛ إذ الأمــر ليــس 

الجهــد  لاســتفراغ  يحتــاج  بــل  الهيــن،  بالســهل 

وبــذل مــا فــي الوســع، وممــا يجــب أن تشــمله هذه 

التــي  المفســرين)2))،  مناهــج  إدراك  هــو  الجهــود 

المحــددة  الموضوعيــة  العلميــة  »الخطــط  هــي: 

تفاســيرهم  فــي  المفســرون  بهــا  التــزم  التــي 

للقــرآن الكريــم، وهــذه الخطــط الموضعيــة لهــا 

التفريــق  ضــرورة  إلــى  الطــرح  هــذا  فــي  الإشــارة  تجــدر   ((2(
بيــن أمريــن مهميــن لطالمــا وقــع التســاهل فيهمــا؛ الأول: 
مناهــج المفســرين، والثانــي: اهتمامــات المفســرين؛ إذ مناهــج 
المفســرين وهــي التــي أشــرت إليهــا فــي بدايــة هــذا الحديــث، 
وجمــاع القــول فيهــا أنهــا الطريــق والأســلوب الــذي ينتهجــه 
ــرُ فــي تفســيره، أمــا الاهتمامــات فهــي المباحــث التــي  المفَسِّ
ــرُ اهتمامًــا كبيــرًا أكثــر مــن غيرهــا مهمــا كان  يوليهــا المفَسِّ
البنــاء  أو  الأحــكام  آيــات  علــى  اهتمــام  يصــب  كأن  منهجــه، 
القصصــي، أو اللغــوي البلاغــي للآيــات المــراد بالتفســير، إذاً 

فالشــق الثانــي بعيــد عــن مناهــج المفســرين.
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قواعــد وأســس منهجيــة مرســومة، ولهــا طــرق 

وأســاليب وتطبيقــا ظهــرت فــي تفاســيرهم«)2)). 

مــن  مجموعــة  هــو  التفســيري  المنهــج  إذاً 

المفســرون  ويتبعهــا  يســلكها  التــي  الأســاليب 

لبيــان مــراد الله تعالــى مــن آيــات القــرآن الكريــم 

البشــرية)2)).  الطاقــة  حســب 

مــن  إلا  المناهــج  لهــذه  الوصــول  يتأتــى  ولا 

خــال مســلكين اثنيــن؛ الأول: هــو تصريــح مــن 

للمناهــج  تفســيره  مقدمــة  فــي  المفســر  لــدن 

التــي ســلكها، وهــذا أيســر المســالك للوصــول 

مبثوثًــا  المنهــج  يكــون  أن  الثانــي:  أمــا  للمــراد، 

ــر  المفَسِّ بــه  يصــرح  ولــم  التفســير  ثنايــا  فــي 

المشــتغل  الباحــث  يتكبــد  وهنــا  مقدمتــه،  فــي 

بمناهــج المفســرين عنــاء ومشــقة الاســتقراء 

المناهــج. لهــذه  التــام 

ولا شــك أن بــذل هــذا الجهــد فــي معرفــة 

مناهــج المفســرين لا يذهــب ســدًى، أو يُوصَــف 

بأنــه مــادة تاريخيــة خاليــة الفائــدة ممــا جعلــت 

كانــت  وإن  والصــواب؛  عنهــا،  يعــدل  البعــض 

مَــرِّ  علــى  التفســير  بمدونــات  تتعلــق  مــادة 

العصــور؛ إلا أنهــا ذات أهميــة بالغــة جــدًا؛ تتمثــل 

فــي تحقيــق ورصــد مجموعــة مــن الأهــداف مــن 

أهمهــا: استشــعار عظمــة مــا بــذل علمــاء هــذا 

الفــن مــن أجــل اســتمرار حركيتــه، مــع الكشــف 

التــي  وطرقهــم  المفســرين  أســاليب  عــن 

صــاح  المفســرين،  بمناهــج  الدارســين  تعريــف   ((2(
عبد الفتــاح الخالــدي، دار القلــم، دمشــق، الطبعــة الثانيــة، 

ص16. 1428هـــــــ/2008م، 

)2)) مناهــج المفســرين، القســم الأول، التفســير فــي عصــر 
الأولــى،  الطبعــة  المســلم،  دار  مســلم،  مصطفــى  الصحابــة 

. 1415هـــ، ص15، 

وإدراك  التفســيرية،  أعمالهــم  فــي  ســلكوها 

مكامــن التوافــق والتبايــن بين المفســرين، وإبراز 

الممزوجــة  القــوة  ومكامــن  القصــور  مواطــن 

دُسَّ  ممــا  التفاســير  تنقيــح  فــي  بالمســاهمة 

فيهــا بقصــد أو بغيــر قصــد.

التفســير  مناهــج  معرفــة  بيــن  العلاقــة  وإن 

اختــاف  إدراك  أن  هــو  التفســير؛  فــي  والتجديــد 

الطــرق وتنــوع الوســائل المعتمــدة للكشــف عــن 

ــر المجــدد أمــام خارطــة  مــراد الله، يجعــل المفسِّ

مكامــن  خلالهــا  مــن  يلمــح  تنظيريــة  تصوريــة 

القــوة  ومواطــن  لتقويمهــا،  فيســعى  الضعــف 

فيجتهــد فــي تثمينهــا، كمــا تجعلــه معرفــة مناهــج 

المنهجــي  الفــراغ  منفــذ  مبصــرًا  المفســرين 

مســتوى  علــى  الحاصلــة  البحثيــة  والفجــوات 

الجــد  ســاق  عــن  ليشــمر  التفســير  مدونــات 

عليهــا. للاشــتغال 

الإلمام بواقع الأمة ومستجداته:——

يعــد النظــر فــي الواقــع والإلمــام بمســتجداته 

يتوخــى  الــذي  ــر  المفسِّ ضوابــط  أبــرز  مــن 

المســاهمة فــي التجديــد، ذلــك أن الأمــة شَــهِدت 

تــزال تشــهد وقائــع ونــوازل جســيمة علــى  ومــا 

جعــل  ممــا  والفكــري،  الحضــاري  المســتوى 

ــر المعاصــر أمــام ضــرورة ملحــة للمزاوجــة  المفَسِّ

بيــن مصالــح العبــاد ونصــوص الخطــاب القرآنــي، 

ولا تتأتــى هــذه المزاوجــة إلا بمعرفــة واقــع الأمــة 

ــر مــن إدراك مقــدار  وتوقعاتــه؛ فَبِــهِ يتمكــن المفَسِّ

التحديــات الراهنــة بــكل أشــكالها وألوانهــا، ومنــه؛ 

»فــا بــد للناظــر فــي هــذا الكتــاب مــن النظــر فــي 
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أحــوال البشــر فــي أطوارهــم، أدوارهــم، ومناشــئ 

اختــاف أحوالهــم، مــن قــوة وضعــف. وعــز وذل، 

علــم وجهــل، وإيمــان وكفــر، ومــن العلــم بأحــوال 

العالــم الكبيــر علويــه وســفليه...وأنا لا أعقــل كيــف 

يمكــن لأحــد أن يفســر قولــه تعالــى: ﴿كَنَ ٱلنَّــاسُ 

ــنَ﴾ ــنَ ومَُنذِريِ يِ ــنَ مُبَشِّ بِيِّـۧ ُ ٱلنَّ ــدَةٗ فَبَعَــثَ ٱللَّ ــةٗ وَحِٰ مَّ
ُ
أ

وهــو لا يَعــرفُ أحــوال البشــر«)2)). 

لــه  يعتريــه  ومــا  النــاس  واقــع  فــي  فالنظــر 

التفســير؛  عمليــة  وعلــى  ــر  المفَسِّ علــى  فضــل 

بــه تتحقــق الصلــة الوثيقــة بيــن الأصــل وهــو  إذ 

القــرآن، وبيــن العصــر وهــو الواقــع أثنــاء ممارســة 

لحــل  قابلــة  معادلــة  إنتــاج  خــال  مــن  التفســير 

ولا  الديــن  بثوابــت  تَمــسُّ  ولا  العالقــة،  القضايــا 

ــر فــي خصومــة بيــن  تغيرهــا كمــا لا تجعــل المفَسِّ

تفســيره وتحــولات العصــر الجديــد، ومنــه يكــون 

نَــاص بيــن  ــر أقــرب لتحقيــق المواءمــة والتَّ المفَسِّ

الــذي  الزمــان  وكلــي  القرآنــي  الخطــاب  شــمولية 

ــى المســتويات  ــة عل ــه مســتجدات لا متناهي تتخلل

إذًا  ــر  فالمفَسِّ المعنويــة؛  والأبعــاد  الماديــة 

عنهــا،  محيــد  لا  ضــرورة  بــل  ماســة  حاجــة  فــي 

وهــي معرفــة أحــوال النــاس والنَّظَــرِ فيهــا وفــي 

البَــوْنُ  يظــل  لا  حتــى  وضغوطاتهــا،  متغيراتهــا 

وبيــن  التفســير  عمليــة  مخرجــات  بيــن  شاســعًا 

المســلمين.  واقــع 

وتجــدر الإشــارة أن النظــر فــي الواقــع كمــا لــه 

أهميتــه بالنســبة للمشــتغل بالــدرس التفســيري 

بيــن  ــر  بالمفَسِّ تتربــص  التــي  أيضًــا خطورتــه  لــه 

)2)) تفســير القــرآن الحكيــم، المشــتهر بتفســير المنــار، الســيد 
1366هـــ-  الثانيــة،  الطبعــة  المنــار،  دار  الرضــا،  رشــيد  محمــد 

ج1ص23. 1947م، 

الفَينــةِ والأخــرى، التــي تتمثــل فــي الانســياق وراء 

هــذا الواقــع وتضييــع النــص القرآنــي أو تمييعــه 

وليســت  الحكــم  منطلــق  هــو  الواقــع  بجعــل 

ــن التفســير  ــي، والأصــل المزاوجــة بي النــص القرآن

الصحيــح والإلمــام الصريــح دون تضييــع أو تمييــع 

فــي مقاربــة تســهم فــي عــاج المعضــات التــي 

تعانــي منهــا الأمــة.

نصيب من العلوم الحديثة:——

منطلقــات  عــن  الحديــث  تقــدم  فيمــا  ســبق 

ضــرورة  أبرزهــا  مــن  التــي  التفســير،  تجديــد 

الحديثــة  والمعــارف  العلــوم  مــن  الاســتفادة 

والعلــوم  والاجتماعيــة  الانســانية  -العلــوم 

علــى  مهمًــا  نصيبًــا  عنــه  ينتــج  ممــا  البحثــة)2))-، 

ــر،  المفَسِّ لــدى  والتحليلــي  المنهجــي  المســتوي 

بحيــث يســلك بهذا القســط مســالك عــدة وطرقا 

ــر المعاصــر مــن الإســهام فــي  فــذة؛ تمكــن المفَسِّ

النهــوض بحركيــة التفســير مــن خــال مقاربــات 

أبرزهــا:  الحديثــة،  المعــارف  فــي  للنَّظَــرَ  مختلفــة 

الاســتفادة مــن مناهــج وآليــات اشــتغال 

اســتنطاق  فــي  يتجلــى  وذلــك  العلــوم:  هــذه 

العلــوم الحديثــة التــي نشــأت فــي بيئــات مختلفــة 

خارجــه،  أو  العربــي  العقــل  أســوار  داخــل  ســواء 

لتكــون  المنهجــي  المســتوى  علــى  واســتثمارها 

لدراســة  لبنــاء مســالك وقنــوات جديــدة  مطيــة 

الــدرس التفســيري بغيــة تتمــة الجهــود التجديديــة 

المبذولــة فــي مختلــف العصــور بشــكل إبداعي قلَّ 

أن  أي  الحديثــة  العلــوم  هــذه  مــن  بنصيــب  )2)) والمقصــود 
تخصــص  محــل  ليســت  هــي  إذ  بهــا؛  مجمــلًا  الإلمــام  يكــون 

منهــا. وجــب معرفــة شــيء  لكــن  ــر؛  المفَسِّ
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نظيــره؛ بحيــث لا تكــون هنــاك قطيعــة أو خصومــة 

العقديــة،  وخاصــة  الدينيــة  وثوابتنــا  أصولنــا  مــع 

فيمــا  ومتفاعلــة  موصولــة  تكــون  أن  يجــب  بــل 

بينهــا تشــكل صرحًــا متماســكًا؛ إذْ باســتنطاق مــا 

جــد فــي المشــهد العلمــي الراهــن ســنكون أمــام 

عمليــة فريــدة تعــود بالنفــع العظيــم علــى علــم 

التفســير وســير بــه قُدُمًــا كمــا تعــود أيضًــا بالنفــع 

علــى الدراســات القرآنيــة فــي ســياقها المعاصــر. 

القرآنــي  النــص  بيــن  خصومــة  لا  أن  بيــان 

هنــاك  أن  الكثيــرون  زعــم  الحديثــة:  والمعــارف 

عــداوة بيــن النــص القرآنــي والعلــم الحديــث خاصــة 

أن  متناســين  العلميــة،  الاكتشــافات  جانــب  فــي 

مؤشــرات  تضمــن  أنــه  القــرآن  خصائــص  مــن 

منهجيــة علميــة كونيــة للخليقــة والتكويــن حيــن 

يتحــدث علــى ســبيل المثــال عــن التخليــق الكونــي 

ســورة  لــه  تعــرض  فيمــا  والنفــس  للإنســان 

الشــمس مــن متقابــات كونيــة متفاعلــة...؛ بحيث 

يقــدم معطيــات علميــة دقيقــة فــي أســرار الكــون 

ــا)3))... وغيرهــا مــن  ــي اكتُشــفت حديثً ولطائفــه الت

المواطــن التــي بيــن فيهــا القــرآن صلتــه الوثيقــة 

بالعلــوم الحديثــة عــن طريــق بــث مؤشــرات علميــة 

ــر أن يكــون  بحثــة عديــدة، ومنــه يتعيــن علــى المفَسِّ

ــة  ــب مــن المســائل العلمي ــة بهــذا الجان ــى دراي عل

التــي أثبتهــا العلــم الحديــث ولــم تكــن معروفــة فــي 

العصــور الأولــى، فيســعى مــن خلالهــا إلــى كشــف 

الصلــة الوثيقــة بيــن آيــات القــرآن والمكتشــفات 

مصدريــة  بيــان  منــه  يتجلــى  وجــه  علــى  العلميــة 

المعرفــة  إســامية  الكونيــة:  المعرفــة  إبســتمولوجيا   ((3(
والمنهــج، محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، دار الهــادي، الطبعــة 

ص88. 1460هـــ/2004م،  الأولــى، 

والمــكان)3))  الزمــان  لحــدود  عابــر  وأنــه  القــرآن، 

مُخَاطِــبٌ للإنســانية قاطبــة، وأن لا عــداوة البتــة 

بمجالاتــه  الحديــث  والعلــم  القــرآن  النــص  بيــن 

المختلفــة. 

شــق ســبل جديــدة لهدايــة النــاس: وذلــك 

ــر بنصيــب مــن العلــوم  مــن خــال أن يُلــم المفَسِّ

بالــدرس  اشــتغاله  أثنــاء  بهــا  يســلك  الحديثــة 

التفســيري مســالك جديــدة فــي الدعــوة إلــى الله 

لــدن  مــن  القــرآن  وأن  الإســام،  رســالة  وتبليــغ 

تــكاد  لا  قاطبــة  البشــرية  يخاطــب  حكيــم  خبيــر 

تنقضــي عجائبــه، وخاصــة فــي زمــن أصبــح النــاس 

لا يؤمنــون فيــه إلا بالعلــم والمعرفــة. ومنــه يكــون 

العلــوم  مــن  بحــظ  المعاصــر  المفســر  إلمــام 

والمعــارف الحديثــة يجعلــه يوشــك علــى تحقيــق 

التجديــد فــي التفســير وذلــك مــن خــال مســايرته 

الأحــداث. لــكل 

ضوابط عملية التفسير	.ب

وتوفــر  الضوابــط  مراعــاة  البتــة  يعــد  لا 

كافيًــا  مؤهــلًا  فقــط  ــر  المفَسِّ فــي  الشــروط 

لأن  القرآنــي؛  الخطــاب  بيــان  غمــار  لخــوض 

ــر فقــط  الاقتصــار علــى ضــرورة انضبــاط المفَسِّ

انضبــاط  بالضــرورة  يَكْفَــلُ  لا  صارمــة  لضوابــط 

عمليــة التفســير إذا لــم يلتــزم التفســير بمنهجيــة 

–المفســر،  الثلاثــة  المســتويات  تراعــي  أصيلــة 

التــي  التفســير-  ومخرجــات  التفســير،  وعمليــة 

وهفــوات  منهجيــة  نتــوءات  بــروز  دون  تحــول 

فهــد  عشــر،  الرابــع  القــرن  فــي  التفســير  اتجاهــات   ((3(
ــة، 1418هـــ/1998م،  الرومــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالث

)بتصــرف(. ج2ص549، 
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تفســيرية، فكــم مــر علــى مســيرة التفســير مــن 

العلمــاء والمتخصصيــن توفــرت فيهــم الشــروط 

أصيلــة  لمنهجيــة  افتقادهــم  لكــن  والضوابــط 

جعــل  مجملهــا  فــي  التفســير  عمليــة  تضبــط 

الــذي  الأمــر  لآخــر،  حيــن  مــن  يجانبهــم  الصــواب 

شــوش كثيــرًا علــى عــدد مــن مدونــات التفســير 

ومحاولاتهــا الجــادة فــي هــذا الجانــب لمســايرة 

المســتجدات)3))، ومنــه تبــرز أهميــة ضبــط عمليــة 

أهمهــا: مــن  الضوابــط  مــن  بثلــة  التفســير 

الجمع بين المأثور المحقق ——
والرأي المنضبط:

مدوناتــه  فــي  التفســير  علــم  نشــأة  منــذ 

الأولــى وهــو يشــهد تجاذبًــا قويًــا بيــن منهجيــن 

والــرأي-  -المأثــور،  التفســير  مناهــج  مــن 

بمثابــة  همــا  المنهجيــن  هذيــن  أن  والأصــل 

جناحيــن للتفســير ووجهــان لعملــة واحــدة لا 

تعــارض أو اصطــدام بينهمــا، فهمــا فلقــان 

عظيمــان متلازمــان لا يفترقــان، شــريطة أن 

يكــون المأثــور محققًــا)3))، والــرأي منضبطًــا)3))، 

)3)) التجديــد فــي التفســير نظــرة فــي المفهــوم والضوابــط، 
عثمــان أحمــد عبد الرحيــم، الإصــدار الحــادي عشــر التابــع لمجلــة 
والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  عــن  الصــادرة  الإســامي،  الوعــي 

الإســامية بالكويــت، ص48. )بتصــرف(

)3)) لمــاذا المأثــور المحقــق؟ لأن هنــاك جملــة مــن المأثــور 
تنــل حظهــا  لــم  أنهــا  إلا  العلميــة،  الســاحة  فــي  ذاع صيتهــا 
الوافــر مــن التحقيــق لظــروف عــدة، بــل منهــا مــا طــال نســخها 
المطبوعــة كثــرة الأخطــاء والتحريــف والتصحيــف، وأخــرى فــي 

عــداد المخطوطــات لــم تــرَ نــور التحقيــق.

)3)) لمــاذا الــرأي المنضبــط؟ لمواجهــة النظريــات والتأويــات 
الهدامــة التــي وجــدت التفســير بالــرأي بابًــا لهــا فدخلــت دون 
أدنــى اســتئذان تحــت مســميات متعــددة )قــراءة المعاصــرة - 

تحليــل الخطــاب - تفكيــك النــص ... إلــخ(.

شــك  فــا  خصومــة،  بينهمــا  نشــأت  إن  أمــا 

ــة الأمــر راجعــة إلــى: إمــا  أن المســألة فــي نهاي

ــر المنضبــط،  ــرأي غي ــر محقــق، أو ال ــور غي المأث

أو الخلــل فيهمــا معًــا؛ إذ لا تعــارض بيــن النقل 

الصريــح. والعقــل  الصحيــح 

بيــن  التفســير  عمليــة  فــي  الجمــع  ويعــد 

أمــرًا  الصحيــح،  والنقــل  الصريــح  العقــل 

لا  إذ  المعاصــر؛  ــر  للمُفَسِّ بالنســبة  مهمًــا 

ــكل منهمــا دوره  ــى لأحدهمــا عــن الآخــر، ول غن

القرآنــي  الخطــاب  تفســير  عمليــة  إثــراء  فــي 

إذا  نبالــغ  ولا  مخرجاتهــا،  إغنــاء  عــن  فضــلًا 

قلنــا إنــه مــن أقــوم المســالك التــي ســلكها 

ــر فــي هــذا المقــام قد  المفســرون؛ لأن المفَسِّ

وينســق  الســابقين،  المنهجيــن  بيــن  »جمــع 

بينهمــا، ويرفــض الغلــوَّ فــي أحدهمــا، وإهمــال 

يفســر  المأثــور  صاحــب  فــا  الآخــر،  المنهــج 

بالــرأي، ولا صاحــب الــرأي يفســر بالمأثــور«)3))، 

والحــق هــو الجمــع بيــن الحســنيين فيأخــذ مــن 

لفهــم  هــو ضــروري  الــذي  المأثــور،  حســنات 

الــرأي  حســنات  مــن  ويأخــذ  الكريــم،  القــرآن 

الــذي لا بــد منــه فــي التفســير أيضًــا)3))، وقــد 

ســماه البعــض: التفســير بــرأي الأثــري، والــذي 

تجــده يضــم أقــوالًا مأثــورة، كمــا يشــمل نظــرًا 

منضبطًــا.  عقليًــا  وتحليــلًا  واجتهــادًا 

فــي  التفســير  مدونــات  حــال  تأمــل  ومــن 

مختلــف العصــور ألفــى: أن هنــاك تفاســير اختــار 

)3)) تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص302.

)3)) المصدر نفسه، ص302.
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المحــض،  بالأثــر  التفســير  مســلك  أصحابهــا 

ابــن  كتفســير  جُمــع،  مــا  علــى  ينطبــق  وهــذا 

الحســن  وتفســير  مجاهــد،  وتفســير  عبــاس، 

البصــري، وغيرهــا مــن التفاســير فــي مختلــف 

العصــور، فــي المقابــل نجــد أن هنــاك تفاســير 

فاعتراهــا  بالــرأي  التفســير  مســلك  ســلكت 

ــر، ومنهــا  ــزلات الشــيء الكثي مــن الهفــوات وال

تفســير الزمخشــري، وتفســير الرازي...، وغيرها 

ممــا نحــا هــذا النحــو صِرْفــاً فــي تفســيره دون 

الالتفــات للأثــر، كمــا أن هنــاك تفاســير جمعــت 

بيــن الأمريــن، الشــيء الــذي جعلهــا ترقــى مــن 

الناحيــة المنهجيــة، إلا أن الأمــر يفتقــر لمزيــد 

والانضبــاط  للمأثــور،  بالنســبة  التحقيــق  مــن 

والتضييــع  التقصيــر  وإن  للــرأي.  بالنســبة 

الحاصــل تجــاه أحدهمــا يعــد خلــلًا يُسْــفِر عــن 

ضُعْــفٍ مَشْــهُودٍ فــي عمليــة التفســير فضــلًا 

مُخرجاتهــا. عــن 

يتوخــى  الــذي  المعاصــر  المفســر  علــى  إذًا 

فــي  التجديــد  بحركيــة  النهــوض  فــي  الإســهام 

بيــن  الجمــع  أهميــة  مــدى  يعــيَ  أن  التفســير، 

المأثــور المحقــق والــرأي المنضبــط فــي علــم 

الجهــد  لبــذل  والســعي  واســتمراريته،  التفســير 

فــي خلــق معادلــة متســاوية الأطــراف للموازنــة 

هــذا  يعــد  إذ  التفســير؛  ممارســة  أثنــاء  بينهمــا 

ــر مــن أبــرز المســالك  الجمــع الــذي يتوخــاه المفَسِّ

القرآنــي،  الخطــاب  مــن  الله  مــراد  إلــى  للوصــول 

وتحقيــق الغايــات والمرامــي التــي مــن أجلهــا أُنْــزِل 

الكريــم. القــرآن  أجلهــا  مــن 

عــدم الاصطــدام مــع المجمــع ——
عليــه أو الخــروج عنــه:

تمخــض  الــذي  التفســير  فــي  الإجمــاع  يعــد 

الثوابــت  مــن  الســابقين  العلمــاء  جهــود  عــن 

ــر المعاصــر  ينبغــي للمفَسِّ التــي لا  والقطعيــات 

التجاســر عليهــا دون حــق، إمــا عــن طريــق انكارهــا 

مــن  بــأس  ولا  والانحــراف،  بالضــال  أو وصفهــا 

ــا  ــا أو جزئيً مناقشــتها أو الاعتــراض عليهــا إمــا كليً

ضوابــط  مــن  عليــه  متعــارف  هــو  مــا  إطــار  فــي 

علميــة، حتــى لا يبقــى الأمــر حبيــس الحكاية والنقل، 

إلا أن هــذه المناقشــة ينبغــي أن تكــون خاليــة مــن 

التجاذبــات الفكريــة والمذهبيــة التــي غــزت الســاحة 

العلميــة ، وقــد بلــغ المفســرون مبلغًــا كبيــرًا فــي 

الاعتنــاء بالإجمــاع فــي التفســير حتــى صــار أصــلًا 

مــن أصــول الاســتدلال لــه مركزيتــه فــي الــدرس 

التفســيري، لعلمهــم بقــوة هــذا الأصــل ومكانتــه 

فــي مراتــب الحجيــة، كمــا تــزداد هــذه الأهميــة أيضًــا 

مــن خــال المقــدار الهائــل مــن الإجماعــات التــي 

ــلَ كتــب التفســير  بثــت فــي كتــب التفاســير، ممــا أهَّ

لأن تكــون مــن أهــم مصــادر المســائل المجمــع 

عليهــا فــي الشــريعة، ومــا ذاك إلا لكــون القــرآن 

الكريــم هــو مــدار جميــع علــوم الاســام)3)).

ــر  ومنــه لا شــك أن مــن الواجــب علــى المفَسِّ

وقــف  التــي  الإجماعــات  مراعــاة  المعاصــر 

أثنــاء عمليــة التفســير قــدر  عليهــا واصطحابهــا 

)3)) الإجمــاع فــي التفســير، محمــد بــن عبد العزيــز بــن أحمــد 
الخضيــري، جامعــة محمــد بــن ســعود الإســامية، الســعودية، 

1416، ص89 )بتصــرف(.
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يخفــى  لا  إذ  الضــرورة؛  تفرضــه  ومــا  المســتطاع 

مــا لهــذه العمليــة مــن أهميــة فــي إثــراء الــدرس 

التفســيري، كمــا أنهــا تُســفر علــى المســاهمة فــي 

تحريــك عجلــة تجديــد التفســير في جو مــن الاحترام 

المشــتغلين  مــن  الســابقين  لجهــود  والتقديــر 

بهــذا الفــن، والاعتــراف بفضلهــم فيمــا وصــل لــه 

التفســير.  علــم 

وخاصــة  مهمــة  مســألة  هنــاك  أن  كمــا 

عــدة  فــي  هائــل  تطــور  مــن  العصــر  لمــا يشــهد 

مســتويات ممــا دفعــت بعــض فاقــدي الثقــة فــي 

تراثهــم إلــى ازدراء مــا أنتجتــه جهــود الســلف فــي 

التفســير،  عــن  فضــلًا  عامــة  الإســامية  العلــوم 

لكــن  الحيــاة،  بســاطة  رغــم  نظيرهــا  قــل  التــي 

كانــت عقولهــم منــارات مشــرفة، بحيــث تتمثــل 

التربــوي  الأخلاقــي  الجانــب  فــي  المســألة  هــذه 

الســابقين  الأمــة  علمــاء  اتهــام  »تجنــب  وهــي: 

بالجهــل والتخلــف، وخاصــة فــي ظــل هــذا الانفجــار 

المعرفــي الــذي دفــع بعضــاً إلــى الاغتــرار بمــا جــاء 

علــى أيديهــم أو أيــادي غيرهــم، فيصــل الأمــر إلــى 

التنقيــص والحــط مــن شــأن مــا ســطره علمــاء 

الســابقون)3)). التفســير 

استثمار الملكة التفسيرية:——

تعــد تنميــة الملكــة التفســيرية واســتثمارها 

ــر الســاعي إلــى التجديــد أمــرًا فــي  مــن لــدن المفَسِّ

غايــة الأهميــة؛ لمــا تــؤول لــه فــي خدمــة عمليــة 

التفســير بمهــارة وافــرة وصنعــة تفســيرية كبيــرة 

)3)) التجديــد فــي التفســير نظــرة فــي المفهــوم والضوابــط، 
ص53.

تمكــن المفســر مــن تحليــل المســائل وتحريرهــا 

وحكــم،  أحــكام  مــن  عليــه  انطــوت  عمــا  والإبانــة 

التفســيرية  الملكــة  تعريــف  فــي  جــاء  قــد  لذلــك 

بأنهــا: »التأهــل العلمــي والذهنــي لإدراك الفهــم 

أدلتــه، لا  المبنــي علــى  بالاجتهــاد  للآيــة  الصحيــح 

التفســيرية  الملكــة  هــذه  تعــد  وكمــا  تقليــدًا)3)). 

نتاجًــا لتحصيــل وإدراك مجموعــة مــن الضوابــط 

يمكــن  ولا  العلميــة)4)).  والضوابــط  الدينيــة 

إلا  التفســيرية  الملكــة  اســتثمار  عــن  الحديــث 

بعــد اكتســابها، ولا يتأتــى هــذا الاكتســاب إلا بعــد 

فــي  فــي مجملهــا  تتمثــل  التــي  تحقيــق أسســه، 

اثنيــن: أمريــن 

يتصــل  ومــا  اللغــة  بعلــوم  الإحاطــة  أولاً:   

بهــا، والإلمــام التــام بعلــم أصــول التفســير ومــا 

تفــرع عنــه مــن قضايــا، فتعــرف مظــان المســائل 

بيــن  النــزاع  مواطــن  تحريــر  وســبل  التفســيرية 

المفســرين  مناهــج  ومعرفــة  الفــن،  هــذا  أربــاب 

مــع  الاتفــاق والاختــاف،  واتجاهاتهــم، ومواطــن 

إمكانيــة تنقيــح المأثــور والترجيــح مــع الاعتــراض 

مــن  وغيرهــا  الضــرورة...،  دعــت  إذا  والنقــد 

ــر معرفتهــا، وهــذا  المعــارف التــي ينبغــي للمفَسِّ

فيمــا يخــص الجانــب العلمــي)4)) الــذي تقــوم عليــه 

الملكــة التفســيرية التــي تتفــاوت بتفــاوت القــدرات 

الجانــب  هنــاك  ثــم  التحصيــل،  فــي  والطاقــات 

)3)) تكويــن ملكــة المفســر، الشــريف حاتــم بــن عــارف العونــي، 
عــن مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، ط1، 2013م، ص9.

)4)) التجديــد فــي التفســير فــي العصــر الحديــث، دلال بنــت 
القــرى،  أم  جامعــة  الســلمي،  البقيلــي  هويمــل  بــن  كويــران 

ص151. 1435هـــ/2014م،  الســعودية، 

)4)) ينظــر: تكويــن ملكــة المفســر، الشــريف حاتــم بــن عــارف 
العونــي، وبضبــط مدخــل علمــي لتكويــن الملكــة التفســيرية، 

ص53.
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بــه  تحقيــق  أن  يمكــن  وأعلــى  ــر  للمفَسِّ الذاتــي 

ــر هــي الاتصــاف  الملكــة التفســيرية لــدى المفَسِّ

بالربانيــة والإخــاص، »وعلــم الموهبــة: هــو علــم 

يورثــه الله تعالــى لمــن عمــل بمــا علــم«)4)).

ممــا  التفســير،  علــى ممارســة  الدربــة  ثانيًــا: 

فــي  للقــول  رفيعــة  كفــاءة  ــر  المفَسِّ لــدى  ينتــج 

التفســير دون مشــقة أو عنــاء، والدربــة لا تتأتــى 

إلا بســبر أغــوار هــذه العلــم عــن نهــم فــي طلبــه أو 

تدريســه والاعتنــاء بمجالســه والخــوض فــي كتابــة 

رســائله التفســيرية ومراجعتهــا مــع مــرور فتــرة 

مــن الزمــن، فهــذا مــن أفضــل مــا ينتــج الدربــة لــدى 

ــر لتحصيــل الملكــة التفســيرية.  المفَسِّ

عمليــة 	.ت مخرجــات  ضوابــط 
: لتفســير ا

هــي  التفســير  عمليــة  مخرجــات  أن  شــك  لا 

الغايــة المرجــوة مــن كل مــا ســبق الحديــث عنــه، 

ــة تتقاطــع مــع  ــا متناهي كمــا أن هــذه الثمــرات ال

حاكمــة  تكــون  أن  شــأنها  مــن  التــي  الضوابــط 

لمخرجــات عمليــة التفســير، وإن الناظــر لضوابــط 

رغــم  جوهرهــا  فــي  ثابتــة  ألفاهــا  العمليــة  هــذه 

وآليــات  المفســرين  واختــاف  العصــور،  اختــاف 

الحاجــة  وتــزداد  طرقهــم،  وتنــوع  اشــتغالهم 

هنــاك  أن  ســيما  لا  لبيانهــا  الراهــن  وقتنــا  فــي 

القرآنــي  الخطــاب  امِــي  مَرَ لتغييــب  يســعى  مــن 

الظــروف  تهيــئ  البنــاء  كاملــة  حركــة  خــال  مــن 

وتعــد البرامــج و»تــارة مــن المستشــرقين وتــارة 

أصولــه  حقــق  الســيوطي،  القــرآن،  علــوم  فــي  الإتقــان   ((4(
ووثــق نصوصــه وكتــب مقدماتــه: هانــي الحــاج، دار التوفيقيــة 

ص510. ج4،  القاهــرة،   – للتــراث 

أبنــاء جلدتنــا، وهــذا  وتــارة مــن  العلمانييــن،  مــن 

التفســيري  الانحــراف  صــورة  إلــى  بالإضافــة 

الــذي نتــج عــن تجــاذب عوامــل لا تمــت للتفســير 

علــى صعيــد  الفقهــي  الانحــراف  وكذلــك  بصلــةٍ، 

المســتجدات والنــوازل التــي تشــهدها الأمــة، الأمــر 

النفســية  بالهزيمــة  يشــعر  العديــد  الــذي جعــل 

إبــراز  أعــاد  الــذي  الشــيء  الأمــة«)4))  حــال  اتجــاه 

أهميــة بيــان ضوابــط مخرجــات عمليــة التفســير 

التــي يجعلهــا المفســر نصــب العيــن، وهــي أيضًــا 

التفســيري.  عملــه  لنتــاج  معيــار  بمثابــة 

القرآنــي  الخطــاب  بتفســير  المشــتغل  وإن 

كثيــرة  التفســير  مخرجــات  ضوابــط  أنَّ  يــرى 

علــى جوهرهــا  بنــاء  ردهــا  يمكــن  لكــن  ومتنوعــة، 

ثمــرة  علــى  الحُكْــمُ  ينطلــق  ومنــه  واحــد،  لأمــر 

العمليــة التفســيرية بِرُمَتِهَــا، وهــو المتمثــل فــي 

الآتــي: إبــراز الغايــة مــن نــزول القــرآن؛ فــإذ توخــت 

القرآنــي  الخطــاب  غايــات  بيــان  التفســير  عمليــة 

وتقريرهــا؛ فإننــا نكــون أمــام تفســير ســليم وقويــم 

يؤتمــن عليــه فــي اختيــارات الحيــاة ومســتجداتها 

الراهنــة، أمــا إن نَحَــت عكــس هــذا الضابــــــــط -إبــراز 

الغايــة مــن نــزول القــرآن- بطريقــة أو أخــرى فإننــا 

نكــون أمــام تفســير قــد يكــون ســبب هلاكنــا. 

الضابــط  لهــذا  إيرادنــا  حيــثُ  مــن  أمــا   

عــددًا  فيــه  رأينــا  لأننــا  الشــاكلة؛  هاتــه  علــى 

والهيمنــة  كالشــمولية  الخصائــص  مــن 

الخصائــص  مــن  والاســتمرارية...وغيرها 

بهــا مخرجــات  تنضبــط  أن  مــن شــأنها  التــي 

)4)) التجديــد فــي التفســير نظــرة فــي المفهــوم والضوابــط، 
)بتصــرف( ص56. 
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الممارســة التفســيرية ويســهل الحكم عليها. 

كمــا أن هــذا الضابــط هــو أصــل الأصــول ومــن 

أجلــه انطلقــت حركيــة العلــوم؛ إذ كلهــا تســعى 

لإبــراز غايــات النــزول القرآنــي. ومــن تتبــع هــذه 

الغايــات ومرامــي نــزول القــرآن وجدهــا كثيــرة 

التمثيــل: ســبيل  علــى  ومنهــا 

مــن  الأمــر  فهــذا  هدايــة:  كتــاب  القــرآن 

صميــم ضابــط إبــراز الغايــة مــن نــزول القــرآن، 

ومنــه فعلــى المفســر أن يتوخــى مــن تفســيره 

بيــان أن القــرآن كتــاب هدايــة جــاء ليخــرج النــاس 

مــن الظلمــات إلــى النــور، وأنــه منهــج صلاحهــم 

وصــاح أحوالهــم وســبيل خيرهــم وســعادتهم 

ــاب يقــوم مقامــه  ــه لا كت ــا والآخــرة، وأن فــي الدني

فــي هدايــة النــاس.

خــال  مــن  وذلــك  حيــاة:  منهــج  القــرآن 

لشــؤون  تنظيــم  هــي  التــي  شــريعته  إبــراز 

الحيــاة ومــا يحتاجــه النــاس مــن أمــور تتعلــق 

بدينهــم ودنياهــم مــن العبــادات والمعامــات 

والأخلاق...إلــخ، فهــو دســتور الحيــاة المتكامــل 

القائــم علــى أنظمــة متماســكة فيمــا بينهــا لا 

نظيــر لهــا ولا شــبيه. 

القرآن كفيل بحل النوازل والمســتجدات: 

التــي  التفســيرية  الممارســة  خــال  مــن  وذلــك 

يبيــن فيهــا المفســر أن الخطــاب القرآنــي بأصوله 

ــة الناجعــة  وفروعــه كفيــل بإيجــاد الحلــول الفوري

المســلمين  تواجــه  التــي  المعضــات  لــكل 

فــي كل عصــر ومصــر، وذلــك بمــا تميــز بــه مــن 

تمكنــه  التــي  ومقاصدهــا  وقواعدهــا  خصائــص 

مــن الإحاطــة والشــمولية والمرونــة مــع القــدرة 

ــا المعاصــرة،  علــى الاســتيعاب مختلــف القضاي

والمســتجدة واقــع الحيــاة، وذلــك عــن طريــق 

والاســتنباط...وغيرها  والاجتهــاد،  التفســير 

مــن الأهــداف والمرامــي المــراد تحقيقهــا، التــي 

نــزول  مــن  الغايــة  إبــراز  ضابــط  تحــت  تنطــوي 

ــاعي  السَّ ــر  بالمفسِّ جــدًا  القــرآن، ومنــه فحــريٌ 

الراهــن،  العصــر  فــي  التفســير  علــم  لتجديــد 

الطــرق  معالــم  أهــم  الضابــط  هــذا  يجعــل  أن 

ممارســته  فــي  يســلكها  التــي  والأســاليب 

فــي  لجهــوده  اعتبــار  أو  عبــرة  ولا  للتفســير، 

الأهليــة  فيــه  توفــرت  وإن  التفســيري  الــدرس 

وأحــاط  المســتجد  وواكــب  المغاليــق  وحــل 

بالواقع...إلــخ، إن لــم يُــولِ أهميــة لثمــرة تفســيره 

بــأن تكــون ضمــن إبــراز الغايــة مــن نــزول القــرآن 

فهــو مــردود عليــه لا محالــة.

الخاتمة

وبعدمــا أشــرفت رحلتنــا البحثيــة الموســومة 

المفهــوم،  فــي  نظــرة  التفســير:  فــي  بــ»التجديــد 

وقــد  الانتهــاء؛  علــى  الضوابــط«  المنطلقــات، 

ســعت للإجابــة عــن الإشــكالية المنعقــدة فيمــا 

ســلف؛ وقــد أســفرت علــى مجموعــة مــن النتائــج 

بتركيــز. نوردهــا  والتوصيــات 

النتائج:

أولاً: إن العلاقــة بيــن علــم التفســير وحركيــة 

تجديــد العلــوم هــي علاقــة دائمــة ومســتمرة ولا 

تقتصــر علــى زمــان معيــن.
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ثانيًــا: هنــاك أربعــة مســتويات للنهــوض 

لعلــم  والقــوة  الجــدة  إعــادة  بالتفســير، 

إذ  الأول؛  الجيــل  عليــه  كان  كمــا  التفســير 

ثــم تحقيــق وتنقيــح  بــه،  اصطبغــت حياتهــم 

مــا  علــى  التنبيــه  مــع  التفاســير  مــن  أثــر  مــا 

شــملت مــن هفــوات وزلات ومــا بــث فيهــا مــن 

شــبهات، ثــم توســيع مباحــث علــم التفســير 

واجتــراح قواعــد ونظريــات جديــدة للتفســير، 

وأخيــرًا تتمــة الجهــود اتجــاه علــم التفســير مــن 

العصــر  لتحــولات  الإيجابيــة  المواكبــة  خــال 

مســتجداته.  وتفســير 

ثالثـًـا: تحقيــق المأثــور مــن التفاســير مــن خــال 

الأقســام التــي ســبق ذكرهــا فــي ثنايــا هــذا المقترح.

خــال  مــن  بالــرأي  التفســير  ضبــط  رابعًــا: 

إليهــا  يســتند  التــي  مرتكزاتــه  واســتقراء  تتبــع 

بــاب  يــرى  الــذي  الجائــر  المــد  مكافحــة  بغيــة 

ــا لتضييــع أو تمييــع  ــرأي طريقــا آمنً التفســير بال

القرآنــي. النــص 

الموضوعــي  بالتفســير  الاهتمــام  خامسًــا: 

وفتــح آفــاق اشــتغاله لمــا شُــهِدَ لــه مــن ريــادة فــي 

الاختيــارات التــي تواجــه الأمــة جــراء المســتجدات 

اللامتناهيــة.

سادسًــا: ضــرورة الاهتمــام بالمصطلــح 

الحلقــة  باعتبــاره  التفســيرية  العمليــة  فــي 

ومعرفــة  القرآنــي  الخطــاب  لفهــم  الأولــى 

ومراميــه.  مقاصــده 

المفســر  عنــد  التكامليــة  الرؤيــة  ســابعًا: 

ســبيل لتنــاص وتناظــر عمليــة التفســير وتجســير 

بثــت  الــذي  العلــوم  مختلــف  وبيــن  أركانهــا  بيــن 

القرآنــي. النــص  فــي  المنهجيــة  مؤشــراتها 

مناهــج  اســتنطاق  ضــرورة  ثامنًــا: 

نظريتهــا،  مــن  والاغتــراف  الحديثــة  العلــوم 

والاســتعانة بآلياتهــا وفــق شــروط وضوابــط 

متينــة لبنــاء مســالك وقنــوات جديدة لدراســة 

القرآنــي.  النــص 

تمثلــت  وقــد  المفســر  ضوابــط  تاســعًا: 

فــي: صحــة المعتقــد، الإحاطــة بعلــوم اللغــة 

مناهــج  معرفــة  وأصولــه،  التفســير  وقواعــد 

المفســرين، الإلمــام بواقــع الأمــة ومســتجداته، 

نصيــب مــن العلــوم الحديثــة.

وقــد  التفســير  عمليــة  ضوابــط  عاشــرًا: 

تجســدت فــي الجمــع بيــن المأثــور المحقــق والــرأي 

المنضبــط، عــدم الاصطــدام مــع المجمــع عليــه أو 

خــروج عنــه، اســتحضار الملكــة التفســيرية

عمليــة  مخرجــات  ضوابــط  عشــر:  الحــادي 

التفســير وقــد تمثلــت فــي ضابــط رئيــسٍ بمثابــة 

معيــار يمكــن رد مــا أنتجتــه العمليــات التفســيرية 

ألا وهــو: إبــراز الغايــة مــن إنــزال القــرآن الكريــم، 

ومــن هــذه الغايــات هدايــة النــاس أولًا، ثــم بيــان أن 

القــرآن منهــج حيــاة، وأن الخطــاب القرآنــي كفيــل 

ــوازل العصــر ومســتجداته. ــول لن بإيجــاد حل



العدد 17 | ربيع 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 46

التوصيات:

أولاً: تنميــة الحــس التفســيري وصنعتــه لــدى 

كفــاءات  تخريــج  أجــل  مــن  بالتفســير  المشــتغلين 

عاليــة قــادرة علــى البــث والقــول فــي قضايــا التفســير 

برمتهــا، وخاصــة مســألة التجديــد فــي التفســير.

ثانيًــا: تكثيــف الجهــود لتثميــن مــا انطــوت عليــه 

هــذه الدراســة مــن مســتويات ومنطلقــات وضوابط 

عــن طريــق النقــد والبنــاء فــي طروحــات متنوعــة. 

فــي  التفســير  لتجديــد  طــرح مقاربــات  ثالثـًـا: 

تقتصــر  ولا  النطــاق  واســعة  الحديــث  العصــر 

مــع  والضوابــط،  والمنطلقــات  المفهــوم  علــى 

توجيــه الجهــود لتأصيــل اتجاهــات حديثــة وتحريرهــا 

بغيــة  التفســير  علــم  أســس  مــع  لتنضبــط 

التفســيري. الــدرس  فــي  تطبيقهــا 

الببليوغرافيا

— إســامية 	 الكونيــة  المعرفــة  إبســتمولوجيا 

القاســم  أبــو  محمــد  والمنهــج،  المعرفــة 

الأولــى،  الطبعــة  الهــادي،  دار  حمــد،  حــاج 

2004م. / 1424هـــ

— عشــر، 	 الرابــع  القــرن  فــي  التفســير  اتجاهــات 

الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة  الرومــي،  فهــد 

1418هـــ/1998م. الثالثــة، 

— الإتقــان فــي علــوم القــرآن، الحافــظ جــال الديــن 	

نصوصــه  ووثــق  أصولــه  حقــق  الســيوطي، 

التوفيقيــة  دار  الحــاج،  هانــي  وكتــب مقدماتــه: 

القاهــرة.  – للتــراث 

— الإجمــاع فــي التفســير، محمــد بــن عبد العزيــز بن 	

أحمــد الخضيــري، )رســالة ماجســتير منشــورة( 

الإســامية،  ســعود  بــن  محمــد  جامعــة 

1416هــــــ. الســعودية، 

— لدراســة 	 والمنهجيــة  المعرفيــة  الأســس 

المصطلــح القرآنــي، يوســف عِكــراش، مجلــة 

2020م. العاشــر،  العــدد  نمــاء، 

— فــي معالجــة 	 وأهميتــه  الموضوعــي  التفســير 

الإمــام  كليــة  مجلــة  المســتجدة،  القضايــا 

2014م. عشــر،  الثامــن  العــدد  الأعظــم، 

— التأليــف المعاصــر فــي قواعــد التفســير: دراســة 	

مؤلــف  بالقاعديــة،  الحكــم  لمنهجيــة  نقديــة 

ســليمان،  محمــد  صالــح  محمــد  جماعــي، 

خليــل محمــود اليمانــي، محمــود حمــد الســيد، 

مراجعــة وتحكيــم: د. عبد الرحمــن بــن معاضــة 

الشــهري، د. مســاعد بــن ســليمان الطيــار، د. 

عبد الحميــد مدكــور، صــادر عــن مركــز تفســير، 

إبراهيــم  الله  وعبــد  محمــد  مؤسســة  برعايــة 

الخيريــة. الســبيعي 

— التجديــد فــي التفســير في العصــر الحديث، دلال 	

الســلمي،  البقيلــي  هويمــل  بــن  كويــران  بنــت 

)رســالة دكتــوراه منشــورة إلكترونيــة(، جامعــة 

أم القــرى، الســعودية، 1435هـــ/2014م.

— المفهــوم 	 فــي  نظــرة  التفســير:  فــي  التجديــد 

الحــادي  الإصــدار  عبد الرحيــم،  أحمــد  والضوابــط، 

عشــر التابــع لمجلــة الوعــي الإســامي، الصادرة عن 

بالكويــت. الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة 

— التجديــد فــي التفســير: مــادة ومنهجًــا، جمــال 	

أبــو الحســن.
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— التفســير بالــرأي مفهومــه والشــبهات المثــارة 	

التفســير  مذاهــب  كتــاب  علــى  )دراســة  حولــه 

الإســامي لجولدتيســهر(، فهــد بــن مبــارك بــن 

ــة، العــدد  ــة جامعــة طيب ــي، مجل عبــد الله الوهب

الخامــس، 1437هـــ.

—  التفســير بالــرأي: )مفهومــه، حكمــه، أنواعــه(، د 	

مســاعد الطيــار، مقالــة علــى الموقــع الرســمي 

http://attyyar. :للدكتــور، تحــت الرابــط التالــي

 com/?action=articles_inner&show_id=2200

ــخ: 1998-05-20.  بتاري

— المدخــل إلــى التفســير الموضوعــي، عبد الســتار 	

فتح الله سعيد، دار الطبع والنشر الإسلامية، 

الطبعــة الأولى، 1997م.

— الموافقــات، أبــو إســحاق الشــاطبي، تحقيــق: 	

أبــي عبيــدة مشــهور بــن حســن بــن آل ســلمان، 

دار ابــن عفــان، الطبعــة الأولــى، 1417هـــ.

— تعريــف الدارســين بمناهــج المفســرين، صــاح 	

دمشــق،  القلــم،  دار  الخالــدي،  عبد الفتــاح 

1469هـــ/2008م. الثانيــة،  الطبعــة 

— بتفســير 	 المشــتهر  الحكيــم،  القــرآن  تفســير 

المنــار، الســيد محمــد رشــيد رضــا، دار المنــار، 

1947م. 1366هـــ-  الثانيــة،  الطبعــة 

— عــارف 	 بــن  حاتــم  الشــريف  المفســر،  ملكــة  تكويــن 

ط.1،  والدراســات،  للبحــوث  نمــاء  مركــز  العونــي، 

2013م.

— علــم الاجتمــاع المفاهيــم الأساســية، تحريــر: جــون 	

ســكوت، ترجمــة: محمــد عثمــان، الشــبكة العربيــة 

للأبحــاث والنشــر، الطبعــة الأولــى، بيــروت، 2009م.

— مباحــث فــي التفســير الموضوعــي، مصطفــى 	

مســلم، دار القلــم، 1989م.

— تيميــة، جمــع وترتيــب: 	 ابــن  الفتــاوي،  مجمــوع 

عبد الرحمــن بــن قاســم، طبعــة مجمــع الملــك 

بالمدينــة  الشــريف  المصحــف  لطباعــة  فهــد 

1416هـــ. المنــورة 

— مشــكلة العلــوم الإنســانية، يمنــي طريــف الخولــي، 	

مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، القاهــرة.

— مصــادر تفســير القــرآن، أحمــد رحمانــي، مكتبــة 	

وهبــة، القاهــرة، الطبعــة 10، 1998م.

— جيــل 	 الاجتمــاع،  علــم  مصطلحــات  معجــم 

فيريــول، ترجمــة وتقديم: أنســام محمد الأســعد، 

الأولــى. الطبعــة  بيــروت،  الهــال،  ومكتبــة  دار 

— مفهــوم التقــوى فــي القــرآن والحديــث: دراســة 	

محمــد  موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة 

دار  والدراســات،  البحــوث  مؤسســة  البــوزي، 

2011م. فــاس،  القاهــرة،  الســام، 

— بقواعــد 	 العمــل  منطلــق  تحريــر  فــي  مقاربــة 

التفســير، خليــل محمــود اليمانــي، مقالــة علــى 

تحــت  القرآنيــة  للدراســات  تفســير  موقــع 
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— التفســير 	 الأول  القســم  المفســرين،  مناهــج 

دار  مســلم،  مصطفــى  الصحابــة،  عصــر  فــي 

1415هـــ. الأولــى،  الطبعــة  المســلم، 

— الكريــم: 	 للقــرآن  الموضوعــي  التفســير  منهــج 

رشــواني،  عبد الرحمــن  ســامر  نقديــة،  دراســة 

2009م. الأولــى،  الطبعــة  الملتقــى، ســورية،  دار 
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